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عبدلله وجیه 


اهداء 


في البداية أحب أن أهدي هذه الرواية إلي 
والداي العزيزان وأختي الصغيرة. 
الذين لهم الفضل الأول والأخير في هذا 
العمل. 
تم اهديه الي ڪل من ساندني والهصمني 
في صنم هذا العمل وشكر أكبر اعائلة 
شباب الأبجدية و عائلة ريحانة لما تعلمته 
من هؤلاء الأعضاء المتعاونون وكل من 
ساندني والهمني في صنع هذا العمل 
وإهدائه لهذا العالم ليستفيدوا منه 
وشڪرا لڪل من ڪان له فضل وعون في 
J‏ وايلي. 


منتصف الليل. 


هذا هو وقت نشاطهم ووقت إستیيقاظهم يتمشون في 
الظلام ويتحركون بسرعة لدرجة انك لا تري منهم سوا ظل 
اسود. 


ينام بعض البشر في هذا الوقت وهناك من يظلون 
مستقیظین یتمنون ان يروهم. 


ذلك الفضول اهلك هو مايدفعهم للجنون كما نسميه ولكن 
في احقيقة هم قد رأوا ما أرادوا ولكن لهذا عقاب وخيم. 


ليس من السهل أن تكشف هذا العام او تدخله ومن 
المستحيل أن تعود منه سالا معافا إذا عدت من الأساس. 


نسميهم عفاريت والعديد من الأسماء مثل ان والشياطين. 


هذا العالع المجهول والمحرم الذي اف منه البعض ويفضله 
البعض. 


فد لهم أتارا في عاهنا هذا ولقد ظهروا في العديد من افرات 


بين اقول والظلام الذان خنفيان كل شَئ. 


الهدوء وأصوات حيوانات الليل عل هذه الأماكن محببة 


إليهم. 


ولیس فقط اجن والشياطين هم من يظهرون في تلك 
الأماكن فقط بل والأشَباح أيضا. 


نعم الأشباح ولعل أشهر تلك الأشباح هي النداهة أو كما 
يلقبها البعض سفاحة الريف قد تظنها أنت بعقلك هذا أنها 
مجرد اسطورة ولكن هي حقيقة وواقع. 


أظنك لا تصدقني وهذا واضح عاي وجهك وتلك املامح التي 
أوضحت الإستهزاء ولكني سأثبت لك. 
أعطني الفرصة وأكمل القراءة وستصدق ف النهاية. 


فقط حاول تنفيذ ما أطلبه. 
شغل مخيلتك وافتح افاق عقلك الصغير. 
إخفض الضوء قليلا ور كز معي. 


وإذا كنت تري أنك تتحاي بالشجاعة فأخرج في الليل واقراء يا 


ولكن احذر فلريما تكون نت التالي. 


لا أصدق ما خدت أمام عيني ول أعد أفهم شئ ممایدور 
يمكنني وصف شعوري الأن. 


هل أشعر بالسعادة والفخر لإنتهاء كل هذا اخيرا أم باحزن 
من خسرتهم وضحوا خياتهم من اجاي. 


أمام عيناي الشيخ معتز جسد» افحترق بسبب ما حدث له 
وحوله مساعدیه من اجن ملتفین حوله وځاولون حمایته 


وصديقي خالد ملقي عاي الأرض لايستطيع الراك وڳانبه 
صديقتي سلو ي بعد ما حصل لهم بسبب تلك العو نة وانا 
حزین عليهم. 


ولكن في الجهة الأخري يمسك كل من شبح بي وشبح جدتي 
عزيزة بتلكآ الملعونة وعاي وجههم نظرات الفخر بي وعدم 
استسلامي وعاي وجهها نظرات الوف والرعب مما خدٿ لها 
ومما سیحدت لھا 


تريد الهرب ككل مرة ولكنهم يمسكون بها بإحكام هذه افرة. 


قولت الغابة الفخيفة السوداء الي مكان جميل بعد إنتهاء تلك 
افعركة أخيرا وبدأً الصباح يثبت وجوده والشمس بدورها 
تبدأً الظهور بشعاعها الرائع بعد ان أختفت أصوات الصراخ 
واصوات افيوانات امرعبة. 


۱ 


وفي هذه اللحظة أعلنت الأرواح موعد الرحيل بعد أن ظهر نور 
قوي من ناحية شبح أبي أعلن النهاية ونظر لي وقال لن أتركك 
وسأظل أساعدك ولكن تذكر نصاكًي لك. 


وتلك الفلعونة تقول أي بصوتها اائف وهيا تصرخ ها ستراه: 
إنها ليست النهاية سأعود وهي ستكمل مسيرتي وستنتقم. 


ثم أشارت ناحية إبنتها املعو نة التي اسرعت ناحية سلوي 
صديقتي تريد أن تأخذها معها. 


ولكن في هذه اللحظة أنشقت ىقت الأرض وتصاعدت النيران منها 
وخرج هذا اجن الذي أتذكره جيدا ولقد أشار ناحية سلوي. 


فأحاطتها دائرة كبيرة بيضاء لع تستطع ان تدخلها إبنة 
املعو نة. 


تم هجم عليها وحاول قتلها ولكنها هربت مسرعة. 
ظهر الصباح آخيرا رحلت روان وان اخذة معها تلك 
ا لتعلن و العذاب > ولم یت يتبقي سوا | آنا | وصديقي سامر 


أين ذهب لربما أخذوه معهم ليعاجوء. 
نسيت أمره وأتّهت فو أصدقائي لأساعدهم عاي النهووض 
ونرحل اخیرا۔ 


١ 


الفصل النانى 


منذ 5 شم 


سوف أقص عليك كل ماحدث من البداية وكيف بدأ ذلك. 
ولكن قبل هذا عاي أن أعرفك بنفسي. 


أنا سيف عاي عبدالرحيم النواساني وعمري ١۸‏ سنة أعيش مع 
عائلتي امكو نة من أبي وأمي وأختي الصغري. 


لدينا منزلان الأول هو الذي نعيش فيه حاليا والتاني في قرية 
جدتي عزيزة وهذا لا نذهب اليه الا في العطلة او انا أذهب إليه 
في العطلة لأن عائلتي اصبحت لا تذهب الي هذا المنزل إلا قليلد 


جدا۔ 


ولدي صديقة منذ الطفولة أحب التحدثت معها كثيرا تسمي 
سلو ي وصديقي العزيز سامر. 


وکنت دائما ما أذهب الي القرية لأزور جدتي كمااعتدت ان 
أفعل منذ صغري وكان أبي معظم الوقت يكون خارج افنزل 
نظرا لظروف عمله ودائما ما تکون آمي مشغفولة بأعمال 
امنزل كبقية الأمهات وکانت أختي تة تقضي معظم وقتها ف 
امذاكرة وأنا أكون مع صديقي سامر أي يمكننا القول أنها أسرة 


عادية. 


وأعتقد أن هذه العلو مات كافية لتفهم ما سيحدت وبقية 
الأسماء ستعرفها في وقتها. 


۲ 


بدأ كل هذا منذ حوالي 7 أشهر بعد أن أنهيت الإمتحانات 
الخاصة بنهاية العام الدراسي. 


کڪ 


فأراد أبي أن يكافئني فقال ي أن أطلب ما أريد. 


فأخترت أن أقضي عطلتي في منزلنا القديم في قرية جد 
فوافق ابي حينها. 


REE 


جهزت حقيبتي وملأتها بالا بس لأستعد للرحيل وأتصلت عاي 
أصدقاءٌ ئي لأخبرهم بمکاني اول شخصان أتصلت بهما كانا 
سامر صديقي العزيز وسلوي صديقة الطفولة. 


بعدها خرجت من المنزل وأستأجرت سيارة وذهبت الي بيت 
جدتي في القرية لأسلم عليها. 


وعندما دخلت قابلتني بالترحاب فبادلتها الترحاب وقدتنا قليلد 
ثم صعدت إي غرفتي ووضعت حقيبتي ثم خلدت للنوم لأنني 
كنت متعب من السفر. وآتذ كر هذا اليو م جيدا لأنني حلمت 


٤ 


هذا اليو م كان صعبا عاي جدا فعندما خلدت للنوم حلمت 
بفتاة جميلة جدا نظرت إي وأشارت إي لأقترب منها. 


وعندما أقتربت أبتعدت وسمعت أصواتا غريبة كانت مثل 
صوت صراخ مکكتوم وكان هناك اناس یصرخون ولکن 
بصوت ضعيف وخافت. 


بدأ يعلو كلما أقتربت منها حتي أختفت من أمامي نظرت حولي 
لأعرف مكانها فلم أجدها وفي هذه اللحظة شعرت بأنفاس 
حارة كاجحيم من خلفي ويد أمسكت بكتفي ولم أستطع أن 
احرك جسدي وسمعت صوتها تقول ي وتهمس في اذني: 


-اليوم ستختار بين حياتك العادية وحياة العذاب انت من 
ستحكم عاي نفسك وعاي من حولك. 


تم إبتعدت عني وأختفت الأصوات الغريبة وشعرت بان 
جسدي قد هرر واستطيع اخراك فجريت باسرع مالدي حتي 
إستيقظت ولقد كان هذا مجرد كابوس مخيف وحتي الأأن 
وعندما إبستيقظت كانت جدتي في إنتظار ي بعد أن حضرت 


الطعام فنزلت وتناولت الطعام ثم بدأنا نتحدت حول عائلتي 
و كانت الأوضاع هادئة حتي الأن. 


۱٦ 


إنتهي الطعام وإنتهي المديث وصعدت إلي غرفتي لأجد أن 
هناك ٠١‏ مكافة فائتة جميعهم من سلو ي صديقتي. 


شعرت بالقلق وقمت بلإتصال بها لري ماذا بها. 
أجابت عاي المكامة وكان افوار كالتاي: 

أنا: كيف حالك يا سلوي؟ 

سلو ي:أفضل بعد سماع صوتك. 

أنا:هل هناك خطب ما لأنك إتصلت العديد من افرات؟ 


سلوي: أردت أن أخبرك فقط أننا عند أقاربنا في قرية حدتك 


آنا محاول إخفاء إبتسامتي لكي لا أظهر شئ:حسنا. 


قلبي يريد إخبارها بأنني أحبها وعقاي لا يقبل بذلك وخنبرني بان 
أظل کما انا 


قاطع العر كة صوت سلو ي تقول لي: هل هناك خطب ما؟ 


۷ 


فاز عقاي هذه المرة وقلت لها: لا هناك شئ يشغفل بالي ل أکثر لا 
تهتمي لأمري. 


شعرت خزن ف نبرة صوتها وهي تقول ي وداعا کأنها رادت 
مني أن أقول س أخر. 


أريد أن أعترف لها خبي ولكني خائف أن یکون هذا لشعور 
بداخاي انا فقط ول اريد أن اخسرها بعد كل تلك السنوات. 


ما أعرفه أني لن أخبرها الأن ابدا. 


لقد كان صديقي سامر يتصل بي ودار بيننا حوار قصير کان 
کالتاي. 


أنا: بأفضل حال المدلله. 


سامر: ماذا ع ترد عاي أتصالي من أول مرة. هل هناك شئ 


انا: ل لقد كنت أكلم سلوي صديقتنا.أتتذكرها؟ 


۸ 


سامر ضاحكا: نعم و كيف لي أن أنساها وهيا معنا في الفدرسة 
کل یوم. 


_هل أخبرتها؟ 
أنا متعجبا: أخبرتها بماذا؟ 
سامر ومازال يضحك:كأنك لا تعرف.هل أخبرتها بأنك قبها؟ 


أنا والدهشة عاي وجههي:ولكن كيف علمت ذلك؟أقصد 
مالذي تقوله من الذي بها أنت تعرفني انا لا أحب أحد. 


سامر:لا قفي شئ كلنا نعرف أنك بها يا سيف و كأنك لا تري 


-أسمع لي أخبرها قبل أن تضيع منك إنها من أفضل الفتيات 
التي رآيتها في حياتي. 


ودعني بعد أن أخبرني أنه هوا وأصدقائنا سوف نرج اليوم. 


نزلت إلي جدتي من جديد لأجلس معها فسألتني إذا كنت أرغب 
أن قكي لي قصة كما كانت تفعل في افاضي. 


فوافقت لأُنني أحب قصصها وتلك الخرافات الريفية. 


بدأت بقولها اعتاد بأن هذه القصة حقيقية وعاي توخي الحذر. 


۱۹ 


وبدأت قكي عن فتاة بیضاء عیناها زرقاواتان شفتاها کأنهما 
تزينا بلون التفاح الأحمر ووجها الأشبه بالقمر والنور الذي 
ينبعت منه کأنه القمر زفسه. 


إذا راها شخص ما نسي الدنيا بما فيها. 

ثم قالت ان تلك الفتاة لا تأتي إلا في الليل. 

قاطعتها بسؤالي: وفاذا لا تأتي سوا في الليل. 

فقالت لي:لإنها ليست من عالنا وإنما من عام الأشباح. 


عالع مجهول لم نراء ولن نرا أبدا وأكملت حكايتها: 

عندما تأتي تلك تلك الفتاة يري الشخص نور ديد امال قوي 
لدرجة قد يصاب الشخص بالعمي من قوته ثم تنادي عليه 
بصوتها الرقيق العذب وتكرر ندائها حتي يتبعها هذا الشخص 
تظهر له خجمالها الشديد فيصاب هذا الشخص باحساس 
غریب حتي یفقد سیطرنه عاي نفسه ویتبعها تار کا الدنيا بما 
فيها فتأخذه معها إلي عافها لتخيره بين الزواج بها ويعيش حياة 
أفضل من حیاة ملوك ویذوق النعيم أو الرفض وتذيقه أسواً 
أنواع العذاب بكافة آنواعه وأشُكاله وتتبعه ف النهاية ف کل 
مکان حتي یصاب باجنون فیقتل نفسه أو أن دوه ملقي في 
الاء مذبو حا أو تقتله في عالها وقفیه ولن يراه أحدا بعدها 
مجددا۔ 


Y 


بعد أن أنهت قصتها سألتها عن إسم الفتاة 
فأخبرتني بأنهم يسمونها النداهة لأنها تنادي عاي الشخص 
عدة مرات قبل قتله أو زواجه منها ولقد إختفي العديد 


١ 


۲ 


بعد أن أنهت جدتي حكاية هذا اجزء أنهرت من الضحك 
سخرية عاي ما قالته ولم أستط تمالك نفسي. 


وبعد أن إنتهي اطوار بيننا كلمت أصدقائي لكي رج معا 

لبعض الوقت ثم خرجنا كما اتفقنا تم سمعت صوت ساعتي 
تعلن حلول منتصف الليل قررنا الذهاب للحقول والجلوس 
بعض من اصدقائي اصابهم النوف فقررنا ان يکون قدي بيننا 
وافق الميع عاي التحدي وذهبنا جميعنا الي احد امقول وبدأنا 
التحدت حتي حان موعد رواية قصص الرعب ولتعرفوا عني 
اکثر انا احب قصص الرعب کما تعرفون و کما اخبرتکم في 
البداية. 


بدأ سامر حكاية قصته كنت مستمتع بالقصة لدرجة كبيرة 
بينما كان اجميع خائفون وبينما كانوا مركزين للقصة انار ي 
سامر بعينه ان اخيفهم فاخبرتهم ان لدي مكالة سارد عليها 
وسأعود. 


بعد ان صدقوا كنت قد أحضرت معي حقيبتي كما اتفقنا انا 
وسامر من قبل. 


اخرجت منها احد اماسكات المرعبة وجلباب اسود وسکین 
مغطي بمادة حمراء ابه بالدماء ثم بینما هم منصتین 
للقصة صرخت من خلفهم فنظر أي اجميع بفزع وهربوا خارج 
الحقل ولم يتبقي سواي انا وسامر نضحك عليهم وعاي ما 
فعلوه كانوايركضون ويسقطون من الرعب فوق بعضهم . 


۲ 


غيرت ملابسي بعدها وجلست مع سامر لنتحدت عن سلوي 
و كيف يمكنني ان اخبرها و كيف اخبرها څبي لها دون ان اخاف 
او اتراجع. 


وبعد ساعة من حدیثنا تقریبا رأیت شئ قادم من بعید وکنا 
وحدنا في الحقل امظلم اصوات افيوانات افخيفة وخاصة 
تلك البو مة الواقفة كانها تراقبنا هذا الشئ كان يمسك 
بمصباح صغیر في يده ولم أستطع قدید ملامحه بوضوح . 


اقترب منا قلیلا ورایت ملامحه اخیرا کان وجهه اسود عیناه 
جاحظتان بشدة جاء في صمت تام من بعید ثم صرخ فینا 
بصوت مرتف: ايه الي جابکم هنا انتوا متعرفوش ايه اي 
بیحصل في لوقت د٥؟انتوا‏ کده بتخاطروا بنفسکوا. 


قلت في باي :قاریف جدتي واخرافات وافواديت رجعت تاني. 


ثم وجدت نفسي بتلقائية اقول له: قصدك عاي النداهة مش 
کدی؟ 


نظر اي سامر بتعجب تم قال ي الفلاح بعد ان تلون وجهه 
كالليمو نة باللون الاصفر خوفا وعاي وجهه ملامح القلق:طب 
مانتا عارف اهو اومال ايه اي جابك هنا في الوقت ده انهارده 
اول الاسبوع وده اليوم الي بتظهر فيه. 


2 


فضحكت سخرية ولكن نظرات اجميع لي التي كانت تقول لقد 
جن هذا الشخص جعلتني اصمت وسحب إبتسامتي من 


جدید. 


فعاد اجميع الي طبيعتهم مجددا و كما نعلم انا الفلاحين 
يبداون عملهم في اٹقول في وقت متاخر. 


رحل الفلاح الي عمله وسألني سامر عن النداهة فحكيت له ما 
قالته ي جدتي بکل تفاصیله مع اضفتي لبعض الاحداث 
والاشياء لأخيفه وفحت في ذلك حيث ان الخوف كان يمل 
عینه وقلبه یکاد ان یهرب من اڭقل. 


وبعد وقت قصير استأذن للرحيل وسألني إن كنت سأرحل 
معه فأجبته بلا سأجلس هنا قليلد واتمشي في حقل الذرة 
اة 


رحل سامر وذهبت بالفعل الي حقل الذرة القديم ومن ل 
يعرف فهذا امكان كان قريب من احد الترع في القرية وكان من 
أكتلر المناطق الممنوع الذهاب إليها في الليل ولكن ماذا أفعل 
لفضواي ذهبت لهذا اکان وٳذ بنور قوي قادم من بعيد کان 
جمیلا جدا وشکله کان غریبا جدا فحاولت الاقتراب منه لري 
ما هذا بو ضوح ولکن كما اقتربت کان یبتعد اکثر حتي تو قف 
هذا الضوء اخیرا ولکن کان خدت نن غريب جدا. 


Yo 


لقد تغير مكاني لم اعد في حقل الذرة انا في غابة سوداء مليثة 
بالأشجار العالية لو حاول احدهم الدخول اليها لن يستطيع 
العودة قاطع تفكيري صوت ضحل کان يشبه صوت جدتي 
بدات تناد ي عاي يا سيييييف يا سيييييف تعال الي يا سيييييف. 
کان یزداد الصوت کلما اقتربت تم بدأ یتغیر صوتها وسمعت 
اصواتا غريبة ثم افقت عاي صوت شئ يقع في الاء تلاه 
صوت صراخ عاي جدا کان کفيل بإيقاظي فر كضت من شىدة 
اخوف وعدت الي المنزل وعاي وجههي ملامح اوف والرعب 
كنت اقرك بصعوبة بعدما فقدت اعصابي من الخوف 
ووجدت جدتي تنظر ي وعاي وجهها ابتسامة مخيفة جدا وبداً 
القلق يدخل قلبي. 


تم قالت ي: ماذا حدث لك ولفاذا انت خائف بشدة؟ 

فقالت لي: وماذا حدت قبل هذا الصوت يا بني؟ 

تعجبت من السؤال كيف علمت ان هناك اشَياء حدتت قبل 
هذا لصوت ولکن ما اثار شکو کي اکثر انه عندما کنت احکي 
لها واتو قف عن الكلام لأتذكر كانت تكمل هيا ما حدتث 

تذ كرت يئا ما فقلته لها كان تلك البو مة هي الشئ الوحيد 


الذي كان يتبعني وعندما هربت كانت تطير اماي لتخرجني من 
هذا الکان. 


٦ 


ثم سألتها في النهاية كيف علمت ماحدت معي قبل ان احكيه. 


فقالت لي بابتسامة مخيفة لأنني اشك انك سمعت صوت 
النداهة. 


لم تكن اجابتها مرضية او مقنعة اي فقلت لها دون ان اظهر 
عدم ارتیاحي لتلك الاجابة: 
ليس الأن لن نبداً في سرد تلك النرافات من جديد. 


ولکن داخل عقاي انا مصدق تماما ان ماحدت کان بسبب 
النداهة بالتأكيد. 


مالذي أقوله الأن هل سأصدق التخاريف الأُن؟ 


جب عاي أن أنسي كل هذا وأضعه خلف ظهري ول أفكر فيه 
مجددا۔. 


عاي أن أنسي کل ما حدث ي لربما کان مجرد خیال من عقاي 
من شدة خوفي ولأني كنت بمفردي ل آكثر سوف آحاول 
نسیان کل هذا قدر امستطاع. 


۷ 


۸ 


نعم م أستط أن أنسي ما حدث فكل يوم يزيد تفكيري عما 
قبله بل كل ساعة وكل دقيقة. 


عل أن أعرف ما كان هذا لأر باي عقاي وأزيل ذلك الخوف 
الذي تملكني واسترخ. 


أمسكت هاتفي شعرت بالقوة التي أحتاجها لأفعلها أخيرا 
سوف اتصل بها وآأخبرها بي لها وليحدت اي شئ انا لن 
اعذب نفسي اکثر من ذلأ سوف اقو لھا لھا. 


فتحت هاتفي اخترت رقم سلو ي واتصلت عليها اخيرا ولكنها 
ل ترد اتصلت مجددا فلم ترد اتصلت مجددا ومجددا دون 
فائدة. 


لع أجد سوي أن أكتب مذ كراتي أحضرت الورق وبدأت أكتب 
ما حدت لي تم بدأت أکتب عنها کالتاي: 

وم أجد فتاة في حياتي مثلها تعاملني افضل من أي أحد كنا 
معا منذ الطفولة في نفس افدرسة وقي نفس الدينة ونفس 
الشارع ننظر لو جهنا بعضنا إبتسامتها تزيل أي حزن في قلبي 
تذكرني بوالدتي التي دائما ما كانت تعالح ول كل مشكلة 
وتنسيني الهم تلك الفتاة بعيو نها افتلو نة بلون امرج الأخضر 
ووجها الأشَبه بالقمر يسط بياضا ليس له مثيل وصوتها 
الرقيق الهادئ لول آني أعرفها منذ طفولتها لظننتها ملا كا ولكن 
ما أعرفه أني ل أحبها. 


۲۹ 


وانتهت الورقة وأحضرت ورقة أخري وأكملت: 
-وهذا ماتځاول عقاي ان يقنعني به ولکني م اصدقه یوما وکل 
ما أعرفه أني لم أحب ولن أحب سواها ابدا هي من غيرت 


ا 


وفي جهة أخري في منزل سلوي کان هذا ما خدث. 


سلو ي داخل غرفتها تمسل بهاتفها وترتدي سماعتها 
السوجاء يغطيها شعرها الاسو د الاشبه باخرير ويلمع 


کانت تفکر في سیف وتقول: 
a‏ 
بهذا کلما شعرت آنك ستقول لي أحبك أراك ت تقول شن اخر 


كأنني لا شئ لول انني لايمكن ان أقولها لكنت أرتميت بين 
أحضانك وقلت لك ليس لي في حياتي سواك. 


ونعود الي سيف مجددا بعد أن انتھی من مذ کراته. 


مسك بهاتفه وحاول الإتصال بھا من جدید ولکن لم ترد 
مجددا لقد كانت الشبكة سيئة فلا يستقبل هاتفها افكامات. 


ألقي سيف هاتفه عاي الأرض من ازن ثم سمع صوت 
هاتفه يرن فنهض مسرعا كالتلهف ناحية الهاتف كانه حصل 
عاي ما یرید فو جده صدیقه سامر حزن ولکن م یظهر شئ ورد 
عليه و کان افوار کالتاي: 

أنا: بأفضل حال المدلله. هل أردت شئ ما؟ 

سامر: كنت أريد أن أخبرك أني قادم لك. 

أنا:حسنا أنا أنتظرك في منزل جدتي. 


سامر: حسنا آنا قادم.وداعا۔ 


ذهبت لأغسل و جههي کي لا يظهر شئ عاي ملامحي من ازن 
تم أخفيت الأوراق قت الوسادة. 


قاطعني صوت سامر الذي کان ينادي عاي فنزلت مسرعا 
لإستقباله وصعدنا الي الغرفة لنتحدت. 


بعد وقت قصير ذهبت للحمام وتر كته في غرفتي. 
کان سامر خلس عاي السریر یمسل بهاتفه حینما نظر حو له 


فظنها أحد رسوماته وبدأ يقرأ ما كتبه سيف كلمة بكلمة. 


۲١ 


وبعد أن أنهى قراءة الأوراق. 


سمع صوت سيف متجها للغرفة فأعاد الورق إي مكانه إلا 
والو رقة الأخيرة التي كان سيف مدون بها حبه لسلوي وقعت 
اسفل السرير. 


دخل سیف وشعر سامر باڅزن اکاهه ها فيه داخله إِکّاه 
سلوي ثم أراد أن يعرف حكاية النداهة التي كتب عنها فقال له 
ماذا فعلت بعدما تركتك ورحلت. 


فحکي له سيف ماحدٿ بالتفصيل ٿم إنتهي حديتهما ورحل 
سامر. 


مرت الأيام و كل يوم كنت أذهب إلي نفس اهكان في نفس 
الوقت علني اري شئ ولکن دون جدوي مرت ١‏ ايام و كنت في 
هذا المكان بعد ان نسيت ماحدت كليا كانت الساعة الثانية 
عشر بعد منتصف الليل كنت أتمشَي ليلا كعادتي حتي حدث 
هذا 


رأيت نورا غريبا أتذكره جيدا وعاد ذلك الصوت من جديد 
ولكن هذه امرة ركضت فذوه دون تفكير فهذا ما أردته حتي 
تول الكان كالعتاد لتلك الغابة الغريبة تم سمعت صوت 
ذلك الشىئ الذي يقع في الماء فاقّهت فوه مسرعا فو جدت 
أمام عيناي مالم أره من قبل فتاة شابة جميلة عمرها ل 
یتجاوز ال۱۸ عام وجهها أبيض ترتدي فستان ابیض عليه أثار 


۲ 


حروق ودماء كثيرة عيناها زرقاء مشقوقة كالقطط خداها 
تلونا باللون الاحمر وشفتاها الو رديتان. 

بدأت تغني بصوتها اجميل وتذ كر إسمي مرارا وتكرارا حتي 
E‏ وقجر في مکانه حتي سمعت 
صوتها تقول ي 

_دخلت sgl‏ ومصیر من حولك. 


وعاد صوت الصراخ من جديد والقت بنفسها داخل الماء 
وسمعت صوت غليظ وقو ي يقول ي ارحل فسوف يتحقق 
الوعد. 


تملكني النوف أكثر هذه افرة وهربت الي افنزل مسرعا لأجد 


يقول: 
- الزواج أم العذاب؟!! 
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نظرت إي وابتسمت وقالت لي:ماذا حدث؟وهاذا تأخرت كل 
هذا؟ 


قلت لها: لم اتأخر. كم الساعة الأن؟ 

فقالت: إن الساعة الأن السابعة صباحا. 

كيف حدتث هذا؟ 

نظرت للخارج فو جدت اننا بالفعل في الصباح. 


كيف حدت هذا؟ كيف م أشعر بمرور كل هذا الوقت؟هل هي 
من فعلت کل هذا بي؟ 


فقالت لي جدتي:ماذا حدت لكآ ومن تلك التي تتحدت عنها 
وماذا فعلت بك؟ 


فقلت لها لم خدث شئ ولكن تعبييرات وجههي كانت كفيلة 
بألا تصدقني لقد كنت في حالة من الرعب والقلق كفيلتان بأن 
يظهرا كذبي فلم تصدقني وأعادت السؤال من جديد. 


فبدأت أقص عليها ما حدث من البداية الي النهاية بكل 
التفاصيل صغيرة کانت ام كبيرة وکانت إبتسامتها تزداد مع 


الوقت كلما أكملت حديثي. 
حتي انهيت حديي. 


o 


فضحكت وقالت انا متأكدة من أنها النداهة.إنها هي بالتأكيد. 
فقلت لها في غضب:انا اعلم انها النداهة. 
فزادت إبتسامتها فزاد القلق بداخاي . 


ملامحها وتعبيرات وجهها توحي بانها تعرف الکثير كأنها كانت 


ترکتها وخلدت للنوم وترکت ما حدث خلف ظهري محاول ال 
أفكر به ولكني م أستطع. 


لم أستط التوقف عن التفكير وقررت انه جب عاي ان اعرف 
افزيد من جدتي عنها قررت النهوض والذهاب لأسألها. 


وإذ بي أسمع أصواتا غريبة. 

كان اجو ملائما مثل افلا م الرعب كانت الغرفة مظلمة جدالا 
تستطيع رؤية يدك من كثرة الظلام هادئثة لدرجة لو قركت 
نملة ستسمع صوت ارتطام قدمها بلأرض. 


لا أعلم كيف حدت هذا أصبحت انا وهذا الصوت وحدنا. 


يعلو بمرور الوقت أريد أن أري ما هذا ولكن الظلام أخفي كل 
شئ م أجد لي مخبأً سوي أن اختبئ في فراشي. 


۲ 1 


(سوف يتحقق الوعد) دخل ما قاله ذللآ الصوت في اخر مرة 
رأيت بها النداهة الي عقاي اجتاح كل شئئ ليدور في ذهني 
لیزید من خوضف. 

ومن تلك التي رأيتها؟ 

هل هي فعلد النداهة ام هو مجرد خيال؟ 

كل هذه الأسئلة قور في ذهني بدون اجابات صرخة. 
سمعت في النهاية صوت ضجيج صادر من امام ولا تسأل 
كيف علمت انه الحمام وسط الظلام لأنه امكان الو حيد 
القريب من غرفتي. 


بدأت اقرا بعض الأيات القرآنية لتحفظني اثناء نومي. 


ولكن هناك صوت غریب ابه بصوت اشخاص يعذبون 
ولکن صوتهم خافت جدا کأن احدايضع يده عاي افواههم. 


كان صوتا خافتا ضعيفا ولكن واضح من الصمت الذي عم 
الغرفة ولكنه بدأ يعلو ويزداد. 


لم أتحرك من مکكاني ثم وجدت شیئا یغرز مخالبه في خشب 
سريري وعيون تضئ من حو باللون االأحمر. 


۷ 


كانت عيونهم مشقوقة مثل القطط واشٌبه بعیون 
السشياطين. 


بدا الرعب يزيد من حولي والوف يملني. 

ماذا افعل الان؟ 

تم وجدت سيا أمسك بي بقوة والقاني عاي الأرض وتلك 
الكائنات ذات عيون الشياطين التقتني قبل أن آقع تم غرزت 
انيابها في قدمي کأنها أُمسکت بفريستها. 


رأيتهم بوضوح لا اعلم كيف وسط هذا الظلام ولكن كان 
هناك نور احمر من خلفي يضئ عليهم. 


كانت اشکالهم سوداء غريبة جدا. 


کان شعرهم مجعد جدا لونه ابيض کعیونهم التي خلت من 
اللون الأسود وآنيابهم افليئة بالدماء من قدمي التي ى أعد 
أشعر بها من كثرة الألع. 


كانوا أشبه بالغيلان من القصص افرافية لكنهم اصغر 


واقصر. 


حاولت النهوض بصعوبة وقاملت عاي نفسي لأجد نفسي 
اهرب منهم والأم ينهش قدمي ولکنهم کانوا يركضون خلفي. 


۸ 


كلما ابتعدت اجد نفسي اقترب من امام ببط ء واذا عدت 


وكان هناك ضوء احمر خافت ضعیف جدا قادم من افمام. 


عائلتي معلقة عاي افراة. 


دخلت امام لأري تلك الصور ومالذي وضعهم هنا فوجدت 
امراة مكتوب عليها بالدماء سوف يتحقق الوعد. 


تم بدأت صور عائلتي تتقطع واحدة تلو الأخري ثم وجدت 
صورة سلو ي. 


ركضت مسرعا لأمسك بها قبل ان تتقطع رغم أني لا أعرف 
کیف جاءت صورتها الي هنا. 


حاولت أن أمسك بها فو جدت حفرة كبيرة جدا صادر منها 
هذا النو ر الأحمر تفصل بيني وبين اهرآة حاولت الإبتعاد عنها 
فوجدت تلك الكائنات تدفعني بقوة ناحية الفرة حتي بدأت 
اصرخ بقوة. 

دفعوني حتي سقط . 


قبل أن أسقط وجدت جدتي امسكت بيدي وكانت واقفة 
عند حافة الحفرة فقلت لها: انقذيني. 


۲۹ 


فقلت أي بابتسامة مخيفة شيطانية بعد ان اقتربت من اذني: 
هل تتزوجني؟ 


م افهم هذا السؤال ما الذي تقوله جدتي هل جنت الان أم 
ماذا. 


ثم ابتعدت عن اذني فنظرت لها. 


بدأت ملامح وجهها تتغير كانت تعود للشباب مرة اخري بعد 


انا اعرف هذا الشكل واتذ كر تلك افلامح. 
إنها النداهة!! 


قلت لھا دون تردد: 
ل لن أتزوجك منك ابدا وافعاي بي ما تریدین. 


بدا عاي وجهها الفضب. 


قولت عيناها من اللون الازرق الي الأحمر وهناك شق واحد في 


قول و جهها الابيض الناصع مثل القمر الي اللون الاسود 
وشعرها الاسو د الناعم اصبح ابيض مجعد. 


٤٠ 


كشرت عن انيابها بتلك الابتسامة افخيفة واصبح الامر 
واضح بمرور الوقت انا الأن متأكد من انها سوف تلقي بي 
داخل تلك افرة. 


فقلت لها دون ان اظهر خو : 
-انا لست خائفا منكي افعاي ما تریدين. 


اقتربت من اذني هامسة:بل عليك أن تاف فسوف احقق 
وعدي وستنال عذابك وسابداً بك. 


ثم القت بي وقالت لتلك الكائنات الاشبه بالغيلان عذبوه 


عدت للصراخ من جديد ولكنني رأيت يئا غريبا حول احفرة 
كان هناك اشخاص معلقین من اطرافهم حول الفرة 
مجردين من ملابسهم وحولهم تلك الکائنات بعد ان كبر 
حجمها بشكل غريب واصبح لها اجنحة عملاقة ابه بالعظام 
حولها نيران قوية کانهم شیاطین. 


تضربهم الكائنات بصيات مائ بالأشواك. 
كلما لس جسد العلقين کان يقطع من خومهم وتسيل 
دمائھم بغزارۃ دید م تکن دمائھم حمراء کما نراھا دائما 


كانت سود اء خذا كلما نرلت قطرة متها ذاكل اففزة زرد 
توهج النار داخل تلك الفرة وحرارتها وهم يصرخون 


٤ 


ويقولون للنداهة ويتو سلون إليها بأن تترکهم وسوف 
ينفذون کل اوامرها وهي تضحك. 


ثم نظرت اليهم بتلك الضحكة الشريرة جدا كانت فعلا مثل 
الفقاخن 


وانا افکر في داخاي واقول ماذا فعلت الان هل سيكون 
مصير ي مثل مصيرهم. 


سمعت صوتا قاطع تفكيري کان صادر من اعماق احفرة قال 
ي بل اسوا منهم بکثير . 


النداهة كل ما حولي يثبت ذلك عندما عادت شَابة كانت في 
صورة جدتي عندما نادت عاي کان صوت جدتي. 

ولكن لربما ليست هي. 

ولکن کیف علمت بکل ماحدت قبل ان احکیه؟ 

تم قاطع تفكيري صوت صراخ عائلتي نظرت اليهم 

فو جدتهم معلقين تضربهم تلك الكائنات وتسيل دمائهم 
داخل الطفرة التي يزيد توهجها وحرارتها كل فظة. 


كانت عيناي تبکي مما اري. 


ا“ 


تعذب عائلتي بسببي وم ځن دوري بعد. 
اعذب نفسيا حتي ين دوري سألوني: 
فاذا رفضت الزواج منها؟ 

-لاذا عذبتنا بسببك؟ 


زاد اٹزن بعد ان نسیت ما خدث ي انا اضرب مثلهم ولکن 
الامهم تقطع داخل قلبي. 


حتي تذكرت قول الله تعاي:إن الله مع الصابرين. 


لاحظت اخيرا عدم وجود جدتي بينهم ولکن م اهتم فلدي 
شك انها النداهة وبدات اتاکد من هذا. 


تم وجدت شئ رج من اففرة كان مغطي بالقماش يصعد 
الكفن. 

نعم بدا ما عليه كالكفن فعد. 

هل سیکون هذا مصيري؟ 


هل سأموت وأکفن مثله؟ 


٣ 


أم سأموت هنا دون أن يعلم بي أحد ؟ 
اين اصدقائي؟ 

وهل سيحزنون عاي؟ 

هل سيفتقدوني؟ 

سلو ي ماذا سيحدت لها؟ 


بدأت ارتل القران بتلقائية فو جدت ذلك الكفن يبتعد وبدأت 
اصعد من اڭفرة والنداهة تصعد خلفى. 


لا تريد مني الرحيل. 


كرا لك یارب. 
اخمدلله. 


صعدت من اطفرة واطمئن قلبي اخيرا. 


٤ 


وفي اثناء اطمئناني وجدت يدا تمس بقدمي من جديد. 
من هذه؟ 

إنها النداهة.....!! 

أمسكت بي مجددا ولن تتركني هذه امرة. 


قالت لي لن تنجو كل مرة هذا قدرك محتوم عليك ولن ترحل. 
ثم صرخت بصوت عال جدا۔ 


الصراخ يقل ويقل حتي صمت. 
ولكني اسمع صوتا اخر. 


£٥ 


٤٦ 


الفصل السابه 


الضحية الأولى 


إنها سلو ي تقف امامي لتو قظني وتطمئن عاي. 

لن تتخيلوا مدي سعادتي لو جو دها ڳانبي. 

انتابني الفضول لأسألها هاذا أتت إي. 

فأجابت:انها رأت رسائل مكاهاتي الفائتة لها فشعرت بالقلق. 
اتصلت عليكڭ فلم ترد. 

فكلمت صديقك سامر فقال لي انك في منزل جدتك القديم 
فجثت لآ مسرعة وخثت فوجدتك ملقي في امام والدم 
ينزف من قدمك حاولت إفاقتك فوجدتڭ تتمتم بکلام غریب 
فحملتك ووضعتك عاي سريرك واتصلت بسامر ليأتي. 
وربط قدمك وعافتها نظرت لقدمي بعد ان فککت الرباط 
فو جدت اثار انياب تلك الكائنات مازالت عاي قدمي. 

كنت اظنه حلم في البداية ولكن كل ما حدث كان حقيقة. 
نهضت من السرير بعد مفاوضات طويلة مع سلوي. 


ذهبت للحمام لأغسل وجههي ولكني من داخاي كنت اود ان 
اري شكل امام لأري ما حدث البارحة مازال له اثر ام لا. 


۷ 


دخلت للحمام فلم أجد اي شئ ابدا الحمام كان طبيعي جدا 
فغسلت وجهي وقدمي من الدماء وخرجت من اهمام. 


فو جدت سامر امامي يقول ي: كيف حال بطلنا الان. 

فقلت له: اهمدلله. 

فقال لي: ماذا حدث لك وماذا حدث لقدمك. 

فقلت له: لا تشغل بالك الان سأحكي لك بعد رحيل سلوي. 
ثم ذهبت لأري جدتي وصعد سامر للغرفة فو جد سلوي قد 
وجدت الأوراق التي خبأتها فحاول ان يأخذها منها ولكنها 
إبعدته و كانت تبتسم إبتسامة فرحة جدا ها تقر ومما كتبه 
حتي قولت إبتسامتها لبكاء وتركت الورقة ورحلت مسرعة 
قابلتها امام الباب فنظرت الي نظرة حزينة جدا وجرت 
مسرعة ودموعها تسیل عاي خدها. 

صعدت مسرعا إلي سامر وسألته: ماذا رحلت سلوي 


مسرعة باكية ونظرت لي نظرة حزينة كأنني غدرت بها او 
قتلت ن شخصا من عائلتها. 


۸ 


سامر وبکل صمت لم يفعل شئ سوي انه اسار الي مجموعة 
الاوراق التي کتبتها. 


وحكي لي عن نظراتها عندما رأت وصفك لها و كلامك اجميل. 
فسالته:وهاذا بكت في النهاية. 


فأرانى الأوراق. 


تلك الاوراق ينقصها ورقة اخر كلمة في الاوراق كانت اني 


فقلت له ليس هذ نهاية الحديث هناك ورقة اخري. 

نظر لي خزن وقال ي: انا اسف. 

فسألته: و اذا تعتذر؟ 

قال لي: اسف لأني من أضعت تلك الو رقة ولكن لا تقلق 
ساخت عن الو رقة وسافق بسلو ي واريها لها لا تشغل بالك 
أنت ولكن أرجوك سامحني. 


نظرت له وقلت له: لا يهمڭ يا صديقي سنجدها بعون الله 
لاقّف. 


وبدأنا البحث ولم نعثر عاي شئ حتي رأيت يدا من اسفل 


٤۹ 


أجد شئ سوي الورقة التي كنا نبحث عنها من السعادة 


خرج سامر مسرعا للحاق بسلو ي ونزلت انا ڇدتي. 


رأيت جدتي دخلت من باب النزل بعد رحيلهم مبتسمة 
ابتسامة مخيفة. 


لم أرد أن أطيل في الحديث هذه افرة فلم أسألها سوي سؤال 
واحد فقط: هل يمكنكي ان هكي اكثر عن النداهة؟ 


-فأنا أريد أن أعرف امزيد عن النداهة. 
بنفس الإبتسامة امخيفة انا لا أعرف سوي ما رويته لك. 


لكن هناك رجل يسمي الأستاذ محمد يمكنه أن خبرك عنها 
منزله وار منزلنا. 


خرجت معي وأشارت ي إي افنزل سألتها أن تدخل معي 
ولكنها قالت لي آنها تريد النوم. 


دخلت للمنزل کان منزلا قدیما جدا بدأت انادي عاي من 
بالداخل. 


يا أستاذ محمد......يا أستاذ محمد.....يا أنستاذ محمد. 


بعد وقت قصیر رد احد ما عاي وقال ي تفضل بالدخول أظنه 
الأستاذ محمد الذي اخبرتني جدتي عنه. 


دخلت فو جدت رجل عجوز جدا. 


سلمت عليه كان وجهه جميل جدا بابتسامته اللطيفة أحببته 
حقيقة من قبل أن أكلمه. 


أستاذ محمد: ماذا تشرب يا ولدي؟ 


انا: لا ياحاج انا الاي هقوم اعمل لنا حاجة نشربها متتعبش 
زه زفساك. 


أستاذ محمد:شكلك محترم يا بني ربنا يكرمك. 
انا: كرا یا حاج عاي دعوتك اخميلة دی 


دخلت امطبخ كان قديم جدا ومظلم جدا ففتحت ضؤ هاتفي 


سألته عن النداهة وإذا كان يعرف أي شن عنها. 
فقال ي: و اذا تسأل عنها؟ 


فحكيت له كل ماحدث منذ البداية بالتفصيل. 


٥١ 


بدا هو خكي عن النداهة قال کل ما قالته جدتي ولن اکرره 
طبعا حتي لا تملو ولکنه اضاف انها كانت تسمي نعمات. 


نعمات تلك كانت من اجمل الفتيات في القرية. 


وبعد زواجها أذْبت طفلة صفيرة ل يعرف احد اسمها كي لا 
أكذب عليك. 


ولکن إبنتها تلك توفت في عمر ال۸ سنوات حزنت أمها عليها 
جدا وأصيبت قالة من الجنون ولكن مازاد كل هذا سوءا هو 
زوجها الذي وجدوه مذبو حا في أحد الشوارع وقد سرق كل ما 
معه وقد زاد هذا من جنونها أكثر حتي وجدنا منزلها في أحد 
الايام خترق. 


ولم يعلم أحد إذا كانت هي من أحرقته أم لا ولكنهم وجدوا 
جثتها محروقة و کانت ترتدي فستان ابیض اشبه بفساتین 
الزفاف ولكنه اهتري من النار وكان مغطي بالدماء وبعد موتها 
بشهر بدأنا نشهد إختفاء العديد من الرجال. 


لع نعلم في البداية ما هذا حتي حكي لنا احد الرجال انه رها 
بفستانها الحترق امفغطي بالدماء ولکن وجهها عاد ابا من 
جديد بعدها بيو مين وجدنا هذا الرجل غارق في احد الترع 
وجانب الترعة كان هناك حائط مكتوب عليه بالدماء حلت 


عليكم لعنتي. 


قملوا عذابي يا اهل القرية. 


o۲ 


وانتشرت بعدها الاساطير حولها في القرية. 


شكرت الرجل العجوز عاي ما حكي لي ونصحني بان ذهب 
لشيخ يسمي معتز وقال لي انه سيتطيع مساعدتي. 


عدت للمنزل بعد أن إكتفيت من ما حكي أظن الأن أني فهمت 
ما أحتاج حتي الأن. 


صعدت إي غرفتي لأنام فلاحظت وجود ورقة غريبة فتحتها 
لأري ما بها لقد كانت نط يدي ولكن الكلمات غير مفهو مة. 


كانت بلغة غريبة ابه بالتعاويذ قلبت الورقة فوجدت 
مكتوب عليها بالدماء لقائنا قريب ونهايتك محتومة. 


خلدت للنوم وققرت أني لن أذهب لشيوخ وعاي الرحيل من 
هذا الکان. 


مازلت أشك أن جدتي هي تلك النداهة. 
ثم عدت لنفسي وقلت انا لن اصدق تلك التخاريف الان. 
هل سأصاب باجنون واتناي عن مبادئي الأُن. 


سوف ارحل من هنا وابتعد عن تلك التخاريف. 


oY 


سأذهب الي اقاربي وانسي کل ماحدت. 
هل سیرحل سیف؟ 

هل ستتر که النداهة؟ 

وماذا فعل سامر؟ 


وهل ستترك سلو ي سیف للابد بعد کل هذا؟ 


o 


الغصل الثاعن 


ما قبل الرحيل 


هذه هي النهاية قررت أن أرحل ولكن قبل ذلك عاي أن أفعل 
شئ أخير لأتأكد أني سأكون بأمان. 


نعم هو كما تفر بالفعل. 


سوف أذهب لهذا الشيخ لأري ماذا سيتطيع فعله مع 
النداهة. 


ولكنه ليس أختياري بل عاي فعل ذلك لأرتاح وما زالت 
جدتي لا تعرف حتي الأن أني ذاهب لهذا الشيخ ولن أخبرها. 
حسنا سأستعد للذهاب إلي هذا الشيخ. 

الأن اصبح الأمر مسألة وقت فقط ليس أكثر وأنا معرض 
للموت في اي فظة. 


أستيقظت أخيرا في اليوم التالي وتناولت الطعام وحضرت 
امال وجهزت كل شئ الأن م يتبقي سوي الذهاب لهذا 
الشيخ الذي يسمي معتز. 


بدأت أسأل الناس الذين خيطون بي عن مكان هذا الشيخ 
ولکن لاحظطت شیئان. 


الأول: 
هو أني م أري جدتي أثناء رحياي ولكن هذا لايهم من الأفضل 
أنها لع تراني ولكن ليس هذا ما أقصده. 


o٦ 


ما أقصده هو أن الناس عندما أسألهم عن هذا الشيخ كانوا 

يبتعدون عني كانهم خذروني من هذ الشخص. 

أما الشئ الثاني: 

كان شعوري بان هناك سىئ يتبعني ولكني لا استطيع ان اراه. 
كأن النداهة قد آرسلت شخصا يتبعني او التعبير الاصح هو 
ئ ليراقبني او انها هي من تراقبني بنفس ها انا لا اعلم حتي 


الأن. 


ولكن ما لاحظته في النهاية أن تلك البو مة مازالت تتبعني منذ 
اول مرة ذهبت الي ذلك اقل کنت دائما ما اراها في كل 
مكان كانت عيو نها مريبة وقليقها اغرب تتتبعني خطوة خطوة. 
وصلت أخيرا الي هذا منزل الشيخ معتز بعد ان وجدت البومة 
قد حطت عاي احد اهباني فهمت حينها ان هذا هو اکان 
القصود . 


كان افكان قريبا جدا من الفقابر وكن ذلك افنزل محترق أشبه 
بمنازل الرعب التي نراها في الافلام. 


بعد كثير من البحث وجدت باب هذ النزل الغريب. 


طرقت البابوإذ بالباب يفتح بمفرده فقلت داخل عقاي لأقلل 
من اخوف الذي بداخاي:شغل عفاریت بقا. 


o۷ 


ثم دخلت فو جدت شخصا يقف يقف امام الباب فهمت حينها 
ان السّيخ متعز جاللس خلف هذا الباب. 


كان في افملر الي هذا الباب الكتير من اصوات الصراخ 
والتعذيب وما زاد اموقف رعبا هوا اشارة هذا الرجل الي كانه 
کان يعلم اني قادم وما زاد اخوف هو اني عندما اقتربت من 
هذا الرجل رغم هذا النور الاصفر الضعيف جدا الناَ من 
الشموع الموجودة عاي اركان هذا اممر هو شكل هذ الرجل. 


لقد كان وجهه اسود جدا عاي وجهه ابتسامة مخيفة تظهر 
اسنانه البيضاء الغير مرتبة وعيناء البيضاء جدا ليس بها اثر 


للون الاسود فهمت حينها انه لا يري من الاساس و كان اصلع 
بالئقة ببذلته السوداء وقام بفتح الباب. 


وجدت الشيخ معتز جالس في احد ار كان الغرفة يرتل القرآن 
وامامه نار غريبة جدا لونها اسود غير طبيعي. 


وفي اٿناء تأماي للمنظر من حولي فتح عينيه ونظر لي وقال لي: 
تفضل بالدخول ولكن بمفردك. 


نظرت حو ي لأتأكد اني بمفردي فلم أجد أحدا حوي. 


لع أفهم حينها معني كلمة بمفردك هل يقصد ان هناك 
شسخص قد اتي معي دون ان اراه. 


o۸ 


انالا افهم اي شی ابدا. 
دخلت للشيخ ليري موضوعي الذي جئت من اجله. 


بعد أن جلست حيث أشَار لي وجدته يقول ي: 
قد قلت لك ادخل بمفردك. 


نظرت حولي من جديد لأتأكد أني بمفردي ولكني لم أجد شئ 


من جدید. 
في هذا الوقت تأكدت أنه خاول إخافتي كمايفعل أي مشعوذ. 


أجل الان أنا متأكد أنه بالتأكيد مشعوذ ليس شَيخا ابدا فكل 
تصرفاته تو كد ذلك. 


جلست بعدما أشار لي باجلوس فقال لي: 
-لقد أرسلت من يراقبك. 


فنظرت له بريبة وقلت له: 


_متعملش نفسلك أھبل انتا عارف کویس احنا بنتکلم عن مین 


٥۹ 


ثم أنها بإبتسامة مخيفة كأنه يقول لي لا تكذب عاي فأنا أعرف 
کل مایدور حوي. 

فقلت له: 

-إذا أنت تعلم ما خدت فكيف علمت هذا؟ 


فقال ي 

طرقي الاصة التي أعلم بها ما أريد. 

ولكن السؤال الحقيقي هو ما الذي تريده انت بالتحديد ما دمت 
لا تؤمن أن تصدق بما أفعل وهاذا جئت. 


فقلت له: 
-أنت أماي الأخير لعلك تسطيع أن تفعل يئا لي فلقد عذبتني 
بما فيه الكفاية. 
فقا طعني قائلد: 


هل تسمي هذا عذابا هي م تبدء حتي الان في تعذيبك. 
-ولكن لا تف فلقد جئت الي المكان الصحيح وسوف أساعدك 
عاي إبعادها عنك. 


فقلت له: 
_حسنا ماذا سنفعل الأن؟ 


-أنا فقط من سأفعل وعليك أن تردد ورائي ما أقوله حتي 


. 


تم بدأ يقول كلام غريب فهمت بعدها أنها التعويذة التي 


ا ور ڪ 
-استدعیكم يا من خدمتم سليمان خق عهد الذي بيننا آن 
قضروا من آجلنا أستدعيكم الأن من آجل نصرة بني آدم 
السکین من اجل حمایته من من جات من عالکم بالبهتان 
والعذاب العظيم. 


ثم بدأ ينادي عاي انتتهاء غريبة. 


مارد 

هارن 
زارن 
رغ 


ثم أخذ يكرر تلك الأسماء العديد من المرات. 


وبعد وقت قصير تغير صوته أصبح أغلظ وكأن هناك العديد 
من الأشخاص يتحدثون بدخله. 


کانوایقولون: 
_لقد حضرنا. 
-ماذا ترید منا؟ 
_أطلب الأن. 


1١ 


ثم عاد صوته مجددا فقال لهم كلاما بلغة غريبة ثم بدأ يتلون 
وجهه بالوان غريبة. 


-أين الو رقة؟أين الورقة؟ 


فقلت له: 
اى ورقة تلك؟ 


-أين الورقة التي خبأتها قبل أن تأتي إلي هنا؟ 


أنه يقصد البالية امحترقة. 
قلت له: 
-لقد خبأتها في افنزل. 


_سأذهب لإحضارها. 


-إذن احضرها غدا في اسرع وقت . 


وأخبرني أن أحضر عدة أشياء أخري غريبة من أجل ترجمة 
الكلام المكتوب عاي الورقة. 


1۲ 


ذهبت من عندہ دون أن أفهم أي لرئ. 
ذهبت وفتحت افزانة لأحضر الو رقة فو جدتها كما تر كتها. 


أصابني الفضول من جديد لأفتحها. 


عندما فوجئت بأن الكلام المكتوب عليها قد تغير. 

مكتوب عليها كلام باللغة العربية. 

أنه عنوان مكان أعرفه مكتوب أن به الورقة. 

ما هذا الذي خدت الأن؟ 

هل النداهة تريدني أن أذهب لهذا افكان؟ 

سوف أريها فعتز امشعوذ وهو سيعرف ما علينا فعله. 
في اليوم التاي. 

ذهبت إلي هذا امشعوذ. 


دخلت وأعطيته الو رقة فتلون وجهه باللون الأسود وقال لي: 


1 


بد عاي وجهه ملامح اللحظة وهو یتحدت اذا وراء هذه 
الورقة سر كبير. 


تم قال لي: 


فبدأت أقراء له افكتوب ومع أول كلمة قلتها قال لي: 
-أصمت أيها الأحمق. هل تعرف هذا امكان أم لا؟ 


فقلت له: 
-نعم أعرف هذا المكان جيدا. 


_-ستذ هب وسارسل معك احد خدمي ليحميك. 


رحلت من عند هذا المشعو ذ لأذهب لهذا العنوان. 

كانت الساعة الثانية عشرة منتصف الليل و كانت القرية 
فارغة تماما عاي غير العادة. 

كان امكان مرعب جدا وأصوات افيوانات جعلت امشهد أكثر 


رعبا وتلك البومة التي تلاحقني وقّدق بي التي م أفهم ما هي 
فعلا. 


2 


ذهبت لهذا امکان فو جدت نور غریب ذهبت فوه فو جدت 
تلك الو رقة فذهبت فوها وأخذتها وأستعدت للرحيل ولكن 
قاطعني صوت صراخ عالي جدا نظرت حو فلم أجد أحدا. 


تم ظهرت النداهة فقلت لها: 
ماذا تریدین مني. 


-هل كنت تظن أن هذا سوف يستطيع التخلص مني. 


تم ألقت بکائن سود میت محاط بالنار له قرون بيضاء 
أجنحة تشع نارا وكأنه جان. 


وقالت: 
-قل لهذا المشعو ذ الذي ستظن انه سيساعدك بأنه من 


اقحم نفسه في هذا ومصيره سيكون مثل مصيرك ومصیر 
عائلتك. 


3 
۸ مه ۰“ 0 


ثم أنشقت الأرض من حولي ووجدت الفرة الي رأيتها في أخر 
مرة مجددا ثم القتني بها. 


وقالت: 
-لن تنجو هذه امرة فلقد حان دورك أخيرا. 


-لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ مدة. 


9 


تم بدأت في السقوط داخل الفرة من جديد ورأيت نفس 
الأشخاص الذين يعذبون من الرة السابقة تسيل منهم تلك 
الدماء السوداء واففرة التي يزداد توهجها ولكن هذه افرة لع 
تكن مثل الرة السابقة. 


أقتربوا مني باجسادهم الغارقة في الدماء بدأوايمسكوا بي 
ويشدون أطراف بقوة وبدأ. أشعر أنها بدأت تتقطع. 


عادت النداهة من جديد فأخذتني من بينهم وانا أشعر بأل 


شديد لا أستطيع الراك بسببه. 


بدأت تلقي بي عل جوانب الفرة قملني وترفعني ٿم تلقي بي 
عاي تلك الأحجار امدببة ثم تضربني بقوة وانا آتآلم ولا آستطيع 
ولكني لا أستطيع الصراخ كأن شيا يسد حلقي. 


وأعادت إلقائي من جديد يمينا ويسارا إلي أن تر كتني أسقط 


من جدید. 
ولكني أرتطمت خافة صغيرة. 


رأسي كانت غار قة بالدماء أو بلأحري كان جسدي بأكمله 


1 


كان هناك جحر صغير في هذه اطافة لاحظته عندما أستطعت 
أن أفتح عيني أخيرا. 


خرجت منه أفعي عملاقة لا أعرف كيف إستطاعت الخروج من 
هذا الجحر الصغيرتم أمسكت بي بذيلها وسحبتني ٳي داخل 
الحفرة کت اغا وک ی لت ار وأسمع 
صوت عظامي التي تلاصقت في بعضها من هذا احر الصغير 
وكمية ألم لا توصف ومازلت لا أستطيع الصراخ حتي الأن 
لسبب مجهول لم أعلمه. 


بعد أن دخلت لتلك الفرة قاكت الافعي بل نفسها حولي 
أعد أشعر لا أعلمة إذا كانت أصوات عظامي أم أصوات تلك 
الهياكل افلقاة في كافة أرجاء هذا الجحر. 


ألقت بي في النهاية تم اختبأت بسرعة عندما رأت ذلك الكائن 
الغريب الذي دخل للجحر يسير عاي يديه وقدميه حتي دخل 
ثم وقف ورك بسرعة وي وأمسك بي بتلك افخالب 
الطويلة احادة مثل الأمواس وغرزها في ذراعي وسحبني 
خارج الجحر تم وضع مخلبه داخل عنقي وبداً تخرج شیا من 
عنقي كنت أشعر بكمية من الأ أذا صرخت منى شدته 
سيسمعني العا بأسره صسمعت صوت صراخي الذي ى 
أسمع بعده شئ مجددا كانه أخرج ما كان يكتم صوتي والقي 
بي في احفرة فو جدت النداهة في إنتظاري وتقول ي: 

هل اکتفیت. 


1۷ 


فلم أستط الرد عليها من شدة اللم. 


ت رأيتها تهرب أمام عيناي وانطفأت نار تلك الفرة ولم أري 
شئ حولي وأغمي عاي من كثرة الألم والتعب. 

وأ تيقد ستیقظت عاي صوت ٤ل‏ غلیظ يقول: 

_سيف عاي عبدالرحيم إنسي من عا البشر ماذا اتي بك إي 
عالمناء 


نظرت أمامي لأُري ثلاثة أجساد سوداء محاطة بالنار 
جالسين عاي كراسي كاننا في محاكمة في العالع السفاي. 


1۸ 


الفصل التاسه 


محكمة العالم السفليى 


1۹ 


لقد وجدت نفسي داخل قفص في مکان مظلم به ضوء 
خافت وامامي تلات كائنات غريبة. 


جلسون خلف هذا امكتب الكبير وعليه مطرقة حمراء 
مشتعلة رأسها هو جمجمة واليد هو جزء من ذراع هيكل 
بدا امشىهد كامحكمة وتأکدت من ذلك عندما دخل کائن خر 
قال: 

التي هو سيف عاي عبدالرحيم إنسي من عا البشر جاء 
من عاله لیدخل وختل عالنا. 


اذا دخلت لعاهنا. 


فقلت له: 
أي عالع هذا أنا لع أذهب لأي مكان. 


فقال: 


فهمت الأن. 


V 


أنا في العالع السفاي وأني عندما فررت من النداهة قد جئت إلي 
محكمة اجن. 


فقلت لهم: 
-أنا ل أذهب إي أي مكان وم أختر شئ أنا حتي ل أعلم أين أنا 
إي هنا هي النداهة. 


ل يكن إختياري. 

من أحضرك إل هنا هو فضولك ايها الفضولي وهذا 
امشعوذ الذي تطلقون عليه إسم معتز ولم تكتفي بنفسك بل 
احضرت مع ابنائي. 


فقلت له: 
-أنا لا أفهم ماذا تقصد. 


ابناع:قن؟ 
أجل لقد سمعت تلك الأسماء من قبل لكني م أرهم من 
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تم قال: 
-ابنائي مارد وهارن وزارن فاذا ساعدتم هذا البشري. 


فقالوا له: 


-سمعت انت من إستدعيتهم. 

فقلت له: 

-فقلت له أنا لع أستدعي أحد معتز هو من إستدعاهم وليس 
انا 


وما قولك وردك عاي قتلك أحد الخدم من عالنا. 


ثم دخل في هذه اللحظة جن جديد إليهم وقال لهم أشياء 
بلغة غريبة تم رحل. 


نظرت لهم لأفهم ماذا خدت فتکلم أوسطهم أظنه رئيس 
تلك المحكمة أو شئ كهذا. 


فقال: 


V۲ 


_سوف ترحل هذه الرة لأنك لم تكن تعلم شئ عنا او عن ما 
خدث ولكن امرة القادمة سيكون باختيارك وانت علمت كل 
شئ الأن ولن ترحل افرة القادمة أبداء 


ثم انطفأت الأُنوار وعندما عادت من جدید كنت في سريري 
من جدید ولا تظن أن ما حدت مجرد حلم لانه کان حقيقي. 


لم أعد أعلم ما عاي فعله. 


هل أعود للمشعوذ وأو من النداهة أم أصمت وأرحل كي ل 


ولكن النداهة لن تتركني. 
أصبحت الأمور معقدة أكثر ولم أعد أفهم مایدور حو ي ومن 
كثرة التعب خلدت للنوم ولع أشعر بنفسي إلا في صباح اليوم 


التاي. 


الأن أعلم ماذا سأفعل. 


AJ 


VE 


الفصل العاشر 


العودة لعالم البشر 


نعم سأعود إلي هذا امشعوذ وأعطيه تلك الورقة وأري ما 
سوف خدت بعدها حتي أقلص من تلك السفاحة املعو نة 
التي لم تأتي لأحد إلا ومات بعدها. 


أكيد أصلح الأمر وأعاد ي سلوي وأخبرها. 
إبتسامة طفل ضائع وجد أمه إرتسمت عاي وجههي. 


2 


اناء 
الو يا سامر عملت إيه يا صاحبي الغاي. 


سامر: 


مانا بكلمك عشان ارتاح. 
بص یا سیف انا مش هفضل اوهمك بده کتیر. 


أول أنا مش صاحبك ومش عايزك توهم نفسك أکتر بد انا 
صاحبتك بصراحة عشان امصلحة. 


Vo 


-قولت أصاحب واحد بيذاكر عشان أفْح وأجيب درجات 
عالية واتفشخر قدام الناس. 


_وحاجة تانية أنا الي رميت الو رقة الأخيرة وكنت قاصد 
عشان سلو ي مش ليك. 


9 متکلمهاش تاني 9ومت متکلمنیشر . 


-وأصحابي الي انت فاکرهم أصاحبنا برد کانوا بيلعبوا نفس 
اللعبة. 


سكوت مني مش عارف أعمل إيه أعز صحابي رماني وطلع 
مصاحبني عشان مصلحته طب إزاي ده اكتر واحد جمبي 
وأكتر واحد كان بيساعدني. 

دلو قتي بان عاي حقيقته. 

دلوقتي وسط کل امشاکل دي. 

بس لا سلوي مش ليه سلوي ليا ان وهرن عليها انا وأفهمها. 
الو. 


۷1 


سلو ي: نعم عايز مني ایه؟ 
أنا: أسمعينى بس وإهدي. 


سلوي: 


_-أسمع إيه عايز تطيب ناطري ما انتا قو لتها صرخة 


-أرجوك إبعد عني وكفاية كدا. 

أنا الغلطانة إني ضحكت عاي نفسي وإفتكرتك بتحبني. 
بس عادي بقا لازم أقمل غلطي. 

-وياريت تمسح رقمي وتبعد عني ومتکلمنیش تاني. 

كانت بتقول كل كلمة وهيا بتعيط مو جو عة ومصدومة جيت. 


عندما حاولت أن أشرح لها ل تسمعني وأقفلت افكافة. 


< 


قلبي انکسر. 


V7 


دموعي إنهارت. 
فاذا خدت کل هذا معي؟ 
لم يعد هناك ما أخاف عليه الأن لم يعد فياتي سبب لأكمل. 


ذهبت إي الشيخ معتز لم أعد خائف من شن فلقد عدمت من 
الاحساس الأن. 


أحضرت الأغراض التي طلبها منذ أخر مرة ليترجم تلك الورقة. 


دخلت إليه أعطيته الو رقة والأشياء التي طلبها وجلست 
دون ان التفت لشن 


نظر ي وقال: , 
-أعترفت من أُول قلم يا جبان. 


إبتسمت تلك الإبتسامة الزيفة زقلت له: 
اذا علمت بما حدث ک: 
-نعم وأصمت لأنك تستحق كل هذا يا فضو فلقد قتاي آحد 


-اصمت لنري الأن ماذا سوق نفعل. 


۷۸ 


ثم بدأ يقول اشياء غريبة كانت تعويذة ليترجم بها تلك الورقة 
واحضر قلما وورقة ووضعهم امامه. 


بدأ يقول تلك التعويذة فإذ بالقلم يتحرك ويكتب دون أن 
يلمسه أحد عاي اورقة ولكن م أري ما كتب كأن هذا القلم 
یکتب خبر مخفي او شئ کھذا. 

عندما قرأً الكلام المكتوب عاي الورقة قول وجهه للون الأصفر 
ثم أسود وجهه فجأة. 


بدأ القلق ينتابني وقلت في نفسي يا تري ما المكتوب في الور قة. 


فو جدته یقول: 
هذا لا خنصك ول تفكر في الأمر آبدا. 


-لنري ماذا سنفعل الأن. 


كيف علم بما أفکر؟ 
انا لع أعد أفهم شئ والأحداث غير مترابطة. 
تم بدأ يقول أشياء غريبة مجددا لى أفهمها وظل يكررها مرارا 


وتکرارا تم نظر لي وقال لي: 


۷۹ 


الان يمكنك الرحيل وعد بعد شهرين لنقوم باخطوة الأخيرة 
ولا قف لن تظهر لك مجددا. 


عدت للمنزل والعادة تغمرني أخيرا رحلت عن حياتي تلك 
السفاحة املعو نة بغض النظر عن ترك أصدقائي وأحبائي ي. 


سأعيش حياتي من جديد دون ذلك العذاب. 
مضت الأيام وعدت فياتى الطبيعية مجددا. 
أخيرا عشت سعیدا مجددا۔ 


ولكن أين ذهببت جدتي لقد إختفت لربما خرجت لتزور أحد 
اقاربنا ولکن لقد مضي وقت طويل عاي غيابها. 


أحضرت هاتفي وقمت بالإتصال خدتي لأطمئن عليها. 


فقالت لي أنها تزور أحد أقاربنا وسوف تظل هناك قرابة 
الشهرين. 


أطمئن قلبي في هذه اللحظة عاي جدتي وأصبحت ميقن آنها 
فير الأن. 


أصبحت وحيدا في المنزل دون أصدقاء يسألون لي فلم أجد 
دواءا للوحدة سوي الكتابة. 


A» 


كتبت كل ما حدث لي بالتفصيل ومضت الأيام لتنسيني ما 
حدتث تماما 


ولكن هل أنا وحدي من لا حظت هذا؟ 


طلب مني امشعوذ أن أعود له بعد شهرين وخلال هذه الفترة 
سأکون بأمان. 


وعندما کلمت جدتي قالت لي أنها ستبقي عند أقاربي وستعود 
بعد الشهرين. 


هل جدتي هي النداهة إذن؟ 
أنا متأكد أنها هي. 


لکن هاذا تفعل بي کل هذا وهي بني ول تو جد أي مشاکل 
بيننا وتعم السعادة بيننا جميعا ولم افعل شيا يغضبها ابدا. 


و كيف ستفعل كل هذا من الأساس؟ 


کل ما حو ي يدل ويؤ کد عاي ان النداهة هي جدتي لکن مازال 
هناك جزء مني لایصدق کل هذا 


إذن من هي النداهة التي تطاردني في كل مكان. 


۸۱ 


عاي أن أنسي ولكن إذا كانت جدتي هي النداهة فسيعو د 
العذاب من جديد ولكن سيكون أسواء. 


لأري كم تبقي من الوقت عاي إنتهاء الشهرين. 


حسنا قارب الموعد عاي القدوم وسأعو د إلي حياة العذاب 
القديمة. 

عاي أن أنسي الأمر حتي يأتي اموعد ولن أفكر في هذا الأمر حاليا 
حتي ل أعكر حياتي. 


A۲ 


الفصل الحادى 


الضدحر لضحية الأولى للسفاحة 


AT 


مرت عاي الأيام 1 لا أستطيع التوقف عن التفكير في الأمر 
داف ا ات ق 

-لقد كنت أعيش حياتي كأي شخص من سني. 

-يا ليتني م أُقحم نفسي في کل هذا ويا ليت فضولي م 
يدفعني للعبث في ما لا لخصني. 


بدأت أتذكر ما حدث لي منذ بداية هذه العطلة افشؤمة ثم 
أفقت عاي صوت هاتفي. 


لقد كان هاتفي يرن فنظرت لأري من امتصل. 

إنه رقم والدي يرن وكان قد أتصل بي ه مرات قبل هذه افرة. 
كيف لم أسمع صوت الهاتف؟ 

فتحت الهاتف لأجد أختي هي من تتحدت فقلت لها: 

-أين أبي. 


فلم ترد عاي وظلت صامتة. 


کررت سؤالي من جدید بعد أن شعرت بالقلق ومد قلبي 
الرعب شعرت أن هناك مكروها قد أصاب أبي لكني م أرد أن 
أصدق ذلك الشعور حتي سمعت صوت أختي بعد أن قررت 
أن عليها إخباري. 


A٤ 


ان والدك يموت یا مصطفي. 


وقع عاي ابر كالصاعقة وسقط الهاتف من يدي وا أصدق ما 
سمعته أذني وسقطت منهارا من الصدمة. 


تم قررت أن أعد حقيبتي لأعود إي والدي. 
ركبت السيارة وذهبت لنزلنا. 


أتناء دخو لي شعرت بشعور غريب أتذكره جيدا لأنني قد 
شعرت به من قبل عندما كنت ذاهب لبيت المشعوذ. 


أكد أن هناك شىئ مايتبعني. 


نظرت خلفي فلم أجد شيئا سوي تلك البو مة التي تعودت 
عاي رؤیتها في کل مکان. 


لكني كنت مشغول ها خدت لأبي. 


دخلت المنزل فو جدت عائلتي بأكملها و كل أقاربنا في النارج ما 
عدا شخص واحد أعتقد انکم حذرتموه. 


نعم لم ري جدتي ولکني م اشغل باي بها. 


Ao 


وجدت أمي تبكي وحولها أقاربنا خاولةن تهدتها ولكنها نسيت 
کل هذا عندما راتني. 


رکضت فوي کأنها وجدت سبب عناء ابي حتي أُمسکت 
بعنقي وصرخت عاي: 

انت السبب. 

ذانت الست 

-أنت سبب عذاب والدك وأنت سبب موته وأنت من فعلت 
کل هذا بنا 

من التالي يا تري يا أستاذ سيف أنا أم أختك؟ 

ركضت أمي فوها وأمسكت بها وحاولت إبعادها عني وأخذتها 
إلي غرفة أخري لتبعدها عني ثم عادت من جديد لتقول لي: 

ل قزن من كلام والدتنا هي فقط قالت هذا من شَدة حزنها 


عاي والدناء 
-ماذا حدث لوالدنا وأين هو؟ 
فقالت ي 


-والدك في الداخل يعاني ولا أحد يستطيع فعل شئ له ولقد 
أحضرنا العديد من الأطباء ولكن دون جدوي. 


وبدأت تقول: 


A٦1 


-لقد کان دائما يصرخ بإسمك وعاد في أحد الأيام ليلا وكان 

الوقت متاخر و کان وجهه شاحب جدا ول م يستط الوقوف 
ابدا ومن حينها وهو عاي هذا اڱال. 

ثم قالت ي 

-تعال إل الداخل فوالدك يريد رؤيتك وهو من جعلني أتصل 

بك. 


أدخلتني إلي الغرفة ثم أغلقت الباب خلفها وخرجت لتتركني مع 
والدي بمفردنا. 


لقد كان هدؤ أختي مريبا بعض الشئ ولكن هذه طبيعتها. 
حسنا لأري والدي ول أدع أفكاري تلهيني عنه مجددا. 
دخلت عاي أبي فو جدته في سريره ووجدته بهيثة غريبة. 
لقد كان مخيفا جدا بمعني الكلمة وعاي غير افعتاد. 

وجهه أصبح أسود بعد أن كان أبيض زکان عاي وجهه 
شحوب ظاهر جدا و کان في وجهه لون اصفر اخفاه سود 
وجهه. 


كل تلك العلامات ليس لها سو ي معني واحد فقط لنه اموت. 


AV 


عندما رأني والدي أنتفض كأنه رأي ملك اموت أمامه ثم 


لإاقتربت منه مسرعا فأشار لي بأن أقترب له بأذني ناحية فمه 
ليخبرني بشئ ما 


أقتربت منه فو جدته یقول کلام غير مفهوم. 
ل أسمع بسبب صوته افافت . 


طلبت منه أن يرف صوته لأنني لا أستطيع سماع مايقول ي 
بو ضوع. 

بدأ صوته يرتفع. 

الأن أسمع بوضوحع أنه يقول: 

-لفاذا رفضت الزواج من النداهة ولاذا ذهبت لعتز فاذا 


ذهبت لعا اجن ولاذا فعلت كل هذا بنا 
-لقد أخبرتك النداهة ستأخذنا بذنبك هاذا فعلت بنا 


قولت عيناه للون الأبيض وبداً يصرخ: 
اذا فعلت بي هذا ماذا اول قتلنا. 


A۸ 


حاول أحدهم فتح الباب فأبتسم لي إبتسامة شَريرة ثم نظر 
إلي الباب فأغلق الباب بمفرده ولن يستطيع أحد الدخول أو 


تم بدأ صوته یتغیر. 
لقد أصبح أغلظ عاد ليقول كلام غير مفهوم من جديد ولكن 
مع الوقت بدا يتضح الكلام اكثر. 


_سوف يتحقق الوعد. 

_ل نف فأنت التاي. 

سو تعذب ببط ء نشدید. 

_سوف يموتون أمام عينك واحدا تلو الأخر وستكون عاجزا 
عن فعل سئ. 

_ستشاهد موتهم فقط حتي خين دورك. 

_أهرب كما تشاء فقد قارب موعدك عاي القدوم وحینها لن 


تستطيهع الهروب أبدا. 


إبتعدت من الخوف فما سمعت ليس بقليل لأجد أبي ينهض 
من سریره بعد أ تغیر شکله وأصبح غریبا جدا. 


يقترب فو ي ببط ڪ. 
إحدي يداه محترقة وتنبئ شن ما بداخلها ويده الأخري بهاء.. 


ما هذا من أين أتي بتلك السكين وماذا سيفعل. 


هل ترید قتاي يا أبي؟ 


۸۹ 


فتحت عيناي عاي صوت وقوع أحدهم. 


نظرت خلفي لأري كائنا أسود بشع جدا وفثي صدره السكين 
التي کان يمسك بها أبي. 


لقد حاول أبي إنقاذ حياتي حتي في حظاته الأخيرة. 
نظرت له خزن. 


-لقد مات من کان خمیني. 
-لقد مات من ضحي غياته من أجاي. 


نظرت له لأجد يده قد فتحت وبها ورقة. 


أخذت الو رقة وأعدت أبي إلي سريره وقمت بوضع الغطاء 
عليه والدموع تمل عيناي. 


فتحت الورقة لأري ما كتب بداخلها لأجد 


۹٩ ۰ 


لا قف فأنت عاي الطريق الصحيح. 


والراحة يتذكرك وقت الشدة والتعب. 


لا قزن عاي فهذا قدري ولقد فعلت هذا لأجلك. 
طلبي الو حيد ألا تنساني. 


لا تنسي الشخص الذي أحبك وحماك في حياته وسيظل 
خميك حتي في مماته. 


أصدقائك لا تنساهم ولا تغفضب منهم فأصدقائك أوفياء. 


فقط لا تصدق كل ما تسمعه أذنك وتراء عيناك فقط أمن بما 
تخبرك به قلبك فهو مرشدك. 


كنت أتمني أن أبقي معك لأحميك ولكن هذه هي الدنيا ل 


أخر طلب كي لا تمل مني عائلتك حافظ عليها. 


اهم شئ ولقد ترکت رجلا هنا څل مکاني. 


مع تحياتي لك والدك العزيز. 


۹۱ 


لايمكنني أن أعبر عما أشعر به الأن. 

هل أحزن فوت أبي وفراقه لي وأني لن آراه من جديد. 

ذلك الرجل العظيم الذي أفني حياته لأجلنا وهن لم نقدر هذا 
أن عاي أن أكون فخورا بتضحياته من أجاي ومن أجل عائلتنا. 
أم سعيدا لأنه راض عني. 

أم خائفا عاي عائلتي بعد أن أصبحوا عاي عاتقي. 

_سأظل أحبك إلي الأبد يا أبي. 

لن أرك حق والدي وتضحيته تذهب سداً. 


لن أخاف من تلك النداهة بعد الأن وأعرف ما عاي فعله جيدا. 


كل تلك الكلمات كانت قرج مع دموع الألم ممزوجة بالفخر 
واٹزن. 


ولكن كيف لم ألاحظ هذا 


۹۲ 


إن يد أبي تير إلي....اخزانة!! 
ذهبت فو افنزانة وبالفعل فتحتها لأري ما بداخلها. 


لقد كانت ورقة أخري مهترئة جدا ومن الواضح أنها قديمة 


جدا۔ 

أمسكت بها ولكن هناك يد أخري أمسكت بيدي. 

شئ کالقلم یکتب عاي یدي. 

بعد وقت قصير جدا ترك هذا الشئ يدي لأخذ الورقة وأفتحها 
لأجد أنه قد كتب بداخلها خط غير خط والدي عنوان أول 
مکان ظهرت به النداهة ي. 

فهمت ما ترید. 


۹۲ 


الفصل النانى 


المواجهة الأولي 


هذه المرة لست خائفا من رؤيتها أو من الذهاب إليها. 


كأن كلام والدي أدخل الطمئنينة إلي قلبي وأزال كل ذرة 
خوف داخاي. 


رحلت من منزل أبي في هذا المشهد اطزين واميع ينظرون لي. 
أعينهم كانت تريد أن تسأل عما كان خدت في الداخل. 

رحلت دون أن التفت لنظراتهم لأسم صوت صراخهم. 

لقد علموا أن أبي قد مات. 


لا گزني يا أمي فأبي فعل ما سوف e‏ 
اا و جب ان اقوم به لنرتاحع 


شعرت بأل في يدي فنظرت لأجد کلاما مکتوب بالدماء عاي 
ټڈی: 


إذا هذا ما كتبه هذا الشن. 
_فلتأتي بمفردك دون أن تبر أحدا أبدا وإلا سنري جميعنا 


الشخص التالي يموت أما أعيننا. 
-لقد قمت بتحذيرك و كالعادة هذا قرارك وإختيارك. 


۹٥° 


من مات ضحية للعنة تلك السفاحة. 


سأذهب عندما أستيقظ . 

؟اذاd‎ 

لأني سألعب الأن بقواعدي ولن ألتزم بقواعد أحد. 
خلدت للنوم وإبتسامة الإنتقام تمل وجههي. 
إستيقظت كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 
لا تستغرب فكل ذلك حدث حقا في الصباح. 


كتبت كل ما حدث لأني متأكد من أني سأحتاجه فما بعد. 


n 


_سأذهب معتز وأحكي له کل ما سیحدت بعدما أعود اني 
اشعر انها لن تكون النهاية. 

ذهبت للمكان الذي كتب داخل الورقة وأنا لا أعلم كيف أتت 
كل تلك الشجاعة فجأة ومات كل الخوف بداخاي لأذهب 
بمفردي ولكن عاي ذلك لأحمي عائلتي وأنفذ وصية والدي. 


عندما وصلت ل جد أي أُحد في هذا امکان. 


۹٦ 


ثم وجدت نورا جمیلا جدا صادرا من بعید. 
علمت حينها أن املعونة قد أتت. 
کان هذا النور يقتر ب ببط ء ندید جدا. 


_أسرعي فليس لدي الیو م بطو له. 
هيا لننهي هذا. 
ما هذا الذي أقوله. 


حسنا مازالت ل أعلم سر تلك الشجاعة امفاجئة ولكني متأكد 
أنها روح الإنتقام. 


بعد أن كان هذاؤ النور بعيدا جدا. 

مازالت بو جهها الأبيض وجمالها الذي م أري مثله قط . 
قالت ي 

- هل إكتفيت الأن أم تريد افزيد. 

-هل ستتزوجني الأن أم تريد أن تعذب أكثر أنت وعائلتك. 


فقلت لها: 


۹۷ 


-هاذا أشركهتم في هذا ألأم تكن تلك اللعنة لي وحدي. 


eT 

-أنت من أدخلتهم معك إي دائرتي بغبائك. 

هل ستستسلم الان أم لا؟ 

ل لن أستسلم لكي بعد كل ما فعلتيه بي لقد قتلت والدي 
من سيکون التاي هل ستکون جدتي. 


كانت فكرة جيدة مني أ ن أقول جدتي لأُري إذا كانت هي أُم ل 
رغم أني متأکد نها هي. 


فنظرت لي بدهشة وتعجب ٿم قالت لي: 
كيف يمكنني أقتل شخصا قد مات بالفعل منذ ۰| سنوات. 


مالذي تقوله تلك اللعونة؟ 

جدتي ماتت منذ ۱۰ سنوات. 

ما هذا الهراء؟ 

جدتي ما زالت حية وستأتي اليوم من عند أقاربنا. 


فقالت ي 


اذا صمت. 


۹۸ 


-كأنك لا تعلم. 
وسيكون مصيره مثل مصير والدك الضعيف. 


لم أستطع تمالك نفسي من الغفضب. 


اذا فعلت به كل هذا؟ 
لول أنك ميتة من قبل لقتلك الأن. 


فقالت ي: 

_ل تقل کلاما لا تستطیع تنفیذه. 

-ونعم والدك هو من اختار مصيرة. 

هل ترید ان تعرف کیف قتلته فلقد کان سهلا جدا؟ 


ثم بدأت قكي قائلة: 

-ر كز معي الأن وسوف آخبرك بكل ما حدث. 

-لقد كان والدك يومها خارج امنزل وعاد في وقت متأخر من 
-ناديت عليه بصوتك عدة مرات حتي أستجاب لي قائلد: 
سيف ما الذي جاء بك إلي هنا في هذا الوقت. 


EC‏ فقلت ل بصوتك: 


اتي مسرعا دون ان یفکر حتي. 


۹۹ 


في احقيقة والدك كان حبك يا سيف. 


فقلت لها : 
-أكماي دون تعليقاتك السخيفة تلك. 


فقالت ي 

أتي مسرعا فأحضرت حينها أحد خدمي وبدلته بشكلك وقلت 
لوالدك: 

-إبتعد عني وإلا سأقتله. 

اذا كل هذا ماذا فعل. 


فقلت له: 
ل هو من إختار وهو من سیموت وانتم ستموتون بعده. 


-أقتليني أنا بدلا عنه ودعیه یرحل. 


فتركت خادمي وأمسكت بوالدك وأدخلته احفرة التي أدخلتك 
داخلها. 


) » » 


هل تذکرھا أم نسیتها؟ 
-وهل تذكر افمحاكمة ام J‏ 
-ومارد وهارن وزارن نسیتهم؟ 


تم نظرت أي وإبتسمت إبتسامة شامتة. 

فنظرت لها بغد بغخضب وقلت لها: 

-نعم آتذكرها وإن م تكماي الأن فسوف أضعك بداخل تلك 
الحفرة لتذوقي العذاب الذي فعلتيه بنا 


مازالت ضحکتها عل وجهه تم قالت: 


ثم عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة سألته إذا كان يريد أن 


فقلت لها: 
يا لكرمك. 
و 
أصمت ودعني أكمل. 
ثم قالت: 


-طلب مني أن يكتب لك رسالة أخيرة قبل أن يموت وأن 
نبرك بش ما وأن أخبرك أنا بشئ ما. 


-وماذا قال لکي؟ 


فقالت ي: 

-لقد قال لي أنه خبك بشدة ولا قف أبدا لأنه الأن مع جدتك 
وسيحميانك من كل خطر وان عليك ان تظل عاي قرارك 
وتظل في طريقك ولا ٽاف. 


هل تريد أن تنفذ كلام والدك الأن ويكون مصيرك مثلهم 
ام تتزو جني وتر نفسك من كل هذا العذاب. 


قلت لوان فضت 
ل لن أفعل وسأنتقم لأبي ولكل شخص مات بسبب لعنتك. 


بدا عاي وجهها الفضب وأمسكت بعنقي حتي أغمي عاي وأنا 
أسمع صوت صراخها وفي أتناء حظاتي سمعت جملة أخيرة. 


إختيار خاطما. 


٣ 


۱ 


أسمع أصواتا كثيرة من حوي. 
ماهذا؟ 


أنا أسمع أية الكرسي تردد من حولي والكثير من السور 
القرآنية تقرأ. 


ولكن من هؤلاء؟ 

وماذا يفعلون؟ 

نهضت لأري من باطارج فو جدتهم يقولون کلام غریب جدا. 
-لقد کان صغیرا 


وأحدهم يرد عليه ویقول له: 
الوت لايفرق بين صغير و كبير ولكنه ياتي غفلة. 


ماذا يقولون؟ 
وماذا يقصدون بالضبط ؟ 


۰ 


ل یرد أحد عاي. 

أقتربت منه ليراني ولکن دون جدوي. 

عدت لغرفتي ما داموالایردون عاي لاجد 2 
ما هذا؟ 

کیف هذا؟ 


هناك شخص نائم في سريري ووجهه مغطي بغطاء أبیض 
هل هذا هو الشخص الذي مات أم ماذا؟ 


إقتربت لأكشف الغطاء لأجد ا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
أللهم إني أعوذ بك من الخبث والنبائت. 


أغمضت عيني وفتحتها من جديد. 


كيف حدت هذا؟ 
هل مت فعك أُم هذا مجرد کابوس. 
نظرت في افرآة تم صرخت بصوت عال. 


ليس لدي إنعكاس. 
هل أنا فعلا ميت أم هو حلم سئ؟ 


نظرت جسدي من جدید فو جدته تابتا لا يتحرك. 
هل آنا ذا روح؟ 
هل قتلتني تلك النداهة فعلا؟ 


بدأت أفكر الأن أنا ميت فعلا وسأحاسب هل سأدخل انة 
أم سأدخل النار. 


قطع تفكيري صوت صراخ جسدي نعم إنه جسدي يصرع 
وأرتفعت حرارته کأنه خترق حتي نهض ونظر ي بعينه 
البيضاء وبدأ يقترب مني. 


لاذ یا سیف؟ 


اذا الفضول؟ 


۱۰٦1 


لقد کنا في مان ونعیش حیاتنا دون آن يعر کلنا شئ؟ 
هذا ما فعلته بي؟ 

هذا ما فعلته بنا؟ 

أقترب أكثر ووضع يده عاي عنقي. 

تخت تي اسن أ جو ا غ و تو اد 
کانت فرق جسدي. 


أنا لا أفهم ما أقوله حتي. 


حاولت إبعاده عني ولکنه لم يبتعد. 


مع الوقت إبتعد وجهه الذي بدأيتحول وجهي اصبح لامع جدا 
شعري أصبح أطول كل هذا لأني أقول للنداهة. 


حاولت الصراخ لكن دون جدوي كأن ما وضعته في حلقي 
يمنعني من التكلم. 


لكن لم أستط أن أمنع نفسي في التفكير فيما سأفعل. 


۰۷ 


تذكرت أني قرأت أن الأرواح لا قتاج للتحدث أبدا فهي 


فقررت أن أجرب ومن الأن سيكون كل كلامي هو مجرد 
تفکیر داخل عقاي. 

آنا 

انت من جدید الن تتر كيني حتي بعد مو تي. 


النداهة: 
و کیف أتساي وأستمتع , باك وعذابك. 
-وأنت الأن في عاي وسأريك مالم تراه طوال حياتك 


ڪ 


انا 
-ماذا فعلت لكل هذا؟ 


النداهة: 


فتح الباب لتدخل أمي عادت النداهة لشكاي من جديد 
وعادت للسرير بسعة فائقة. 


من افيد أنها دخلت الأن رغم أني ل أفهم هاذا إختبأت فهم لا 
یروننا. 


۹۸ 


دخلت وفي يدها علبة كبريت وزجاجة معطر. 

بدأت ترش العطر عاي جسدي وهي تقول خزن وغضب: 
اذا یا سیف؟ 

اذا فعلت کل هذا بنا؟ 

لم تكتفي بنفسك بل أخذت والدك معك. 

ثم أن شعلت عود الكبريت. 

هل ستحرقيني الان يا أمي؟ 

-إذا افعطر هو بديل البنزين كي لا يكشف أمرك. 
-قاتلة محترفة. 

نزلت أسفل السرير. 

ل ألإهم اذا ربما ستحضر شيئا يساعدها عاي إحراقي. 


رأيت دخان صاعد من أسفل السرير. 


لأجدها قد أخرجت بعض البخور لتشعله في الغرفة وجلست 
وأخرجت مصحفا صغيرا وبدأت تقرأً منه. 


ضربت و جهي بيد ي. 


تلك افلعونة جعلتني أشك في کل من حوي. 
_سامحینی. 


وعندما عادت لتحرك البخور في كافة نواحي الغرفة صرخت 


دخلت أختي بسرعة لتري ماذا حدث وأحضرت معها أقاربنا. 


-ماذا حدٿ يا أمي فاذا صرختي؟ 


أامی: 

مي 

_لقد ر....ر.... رایت ظل جسد اسفل خلف الدخان. 
أحد قار بنا: 


ل ٽافي ربما هي مجرد هلاوس شَاهدتيها فقط من كثرة 
الخوف أو أن روح ولدك هنا وقاول إخراجك لسلامتك. 

آنا 

-ل تصدقيهم إبقي هنا أنا لا أعلم ماذا سيحدث بعد خروجك. 


لع تسمعني نسيت أني لا أستطيع التحدث وحتي لو 


11۰ 


لكن كيف رأتني وأنا ميت؟ 

ربما أستطيع أن أرسل لهم رسائل في الدنيا. 

لم تمر ثواني حتي سمعت صوت الؤذن يعلن وفاتي. 
دخل افانوتي ليقو م بتغسياي وتكفيني تقريبا. 

ولکن ماذا سيحدت لي کروح هل سأبقي هنا؟ 

بدأ بتفكيني تم اوقفه ذلك الشئ الذي داخل يده. 
محاولات طويلة لفتح يدي لکن بلا جدوي. 


لا أعلم كيف فكرت في ذلك لكني قررت أن أفتح يدي أو يد 
جثتي بنفسي والفاجأة أنها فتحت بالفعل. 

ولكن ما أرعب اجميع هو ما كان داخل يد جثتي. 

للأسف لم أري ما هذا كأنه مخفي أو شئ كهذا ولكني علمت 
عندما قال اڅانوتي: 

-أعو ذ بالله بالشيطان الرجيم. 

-من وضع داخل يده ذلك اللسان. 


ل لشان: 


فتحت فمی ووضعت یدی بداخله لأجد. 
ين لساني؟ 


-هل لهذا لا أستطيع التحدت؟ 
هل قطعه عندما فتح فمي؟ 


بعد قليل إنتهي من تكفين جسد جتتي وبدأً يكفن رأسي. 
لا أعلم هاذا فتح فمي ولكن ما حدث كان مفاجاًة للجميع. 


لقد كانت جثتي بلا للسان وسط الرعب الذي حل بينهم أنا ل 


هل هو لساني أم لسانه؟ 


حدتث فعد. 


رفض افانوتي أن يكمل. 
بعد إاح طويل من عائلتي أنهي تكفيني بعد أن وضع لساني 
داخل فمي رغم انه کان مقطو عا. 


1۲ 


وضعني داخل النعش وحملوا النعش وذهبوا للمسجد 
ليقو موا بالصلاة. 


بدأوا صدتهم ورغم موتي تمسکت بأن أصاي معهم. 


وبعدما إنتهينا من الصلاة حملوا النعش من جديد وذهبوا به 
إي افقابر. 


في الطريق رأیت نظرات ازن عاي وجوه اجميع والبكاء عاي 


وجه امي واختي. 


ذهبت ناحيتهم رغم أني أعرف أني لن أستطيع فعل شئ 
لهم. 


أمي: 
-لقد مات ولدي. 


۴ک 


ناء 
لايا أمي آنا هنا وسأظل معكي. 
نظرت ي کأنها تراني أو شئ کهذا. 


کڪ 


أمی: 


oe 
2 2 
. 


-آنا آأعلم آنك هنا ولكنك لن تبقي هنا كثيرا إن م تتزوجني. 
إبتعدت عنها لأجد ملدمحها قد تغيرت إنها .... إنها النداهة. 


NY 


إنها تلاحقني في كل مكان. 


ولكن هذا ليس الشئ الغريب الو حيد فو جه أختي أيضا قد 


الفتاة الصغيرة بابتسامة شريرة: 
-سيفعل...سیفعل یا امي. 


2 


انا: 

-أمي!؟ 

هل النداهة لديها أطفال؟ 

-تذكرت الأن إذا هذه هي الفتاة التي قدت عنها الأستاذ 
محمد التي لم يعرفوا عنها شئ. 

_-اصبحت الأمور معقدة اکتر. 


دار حوار قصير بيني وبينها کالتاي: 


NYE 


ڪ 


اناء 
-وماذا فعلت لكي أنت أيضا هل تريدين أن تتزو جيني أيضا. 


ضحكت الفتاة ضحكة شَريرة جدا وعيناها كانت تشع نارا 
کالشیاطین: 

-أنظري يا أمي أظنه خفيف الظل أيضا. 

-أنا أحب أن أراك تعذب فقط. 

آنا 

لم قيبيني حتي الأن من أنت؟ 


الفتاة بصوت مرعب جدا: 
-أنا....أنا عذابك....أنا شقائك....أنا ....حور. 


ڪ 


انا: 
-أنا أعرفك جيدا أعرفك. 


جور وعاي وجهها الدهشة: 
انا 


-ماذا تعرف عني؟. 


آنا 
-أنت إبنة النداهة التي ماتت وعمرها٠‏ سنوات ولم يعرف أي 


عادت النداهة لتقول لي: 


11° 


کیف عرفت کل هذا؟ 


آنا 
-من الأستاذ محمد. 


النداهة وهي تضحك ضحكة شريرة: 
-ل أعلم ما هي علاقتك باحديث مع الفوتي ورؤيتهم. 


ڪ 


انا 


-ماذا تقصدین؟ 


النداهة: 
-الأستاذ محمد هو أول ضحية رفضت الزواج مني وكان 
مصيرها مثل ما سيكون مصيرك وتلك الأشياء التي تقو 
أنه حكاها عرفها مني أنا. 


ثم إختفت النداهة عندما بدأوا يدخلو جثتي للقبر. 
e‏ ولكني و 
TT‏ 


ذهبت لأبعده فنظر لي لقد كان....والدي. 


نظر لي وقال: [ 


۱1٦ 


-انقذك فترحل وتتركني میتا دون ان تدفنني حتي. 


حاولت الركض والابتعاد عن هذا امكان ولكن هناك کائنات 
سوداء خرجت من القبر لتركض خلفي. 


عندما إبتعدت وجدت النداهة أمامي. 
أمسكت بي من عنقي وأقتربت هكان القبر في فح البصر. 


ثم القتني بقوة للداخل وأنا اتأل من أثر الضربة والدماء تسيل 
مني ولا أفهم کیف للروح دماء تسیل. 


۷ 


1۸ 


الأن أنا وحدي داخل هذا القبر. 

انق کل من أحببتهم وظننت أنهم أحبوني؟ 
لقد صرت وحدي دون جلیس أو ونيس. 
ولكن ماذا خدث الأن؟ 

إن القبر يصبح أصغر بمرور الوقت. 


هل هذه هي ضمة القبر التي كنت أقراء عنها وأرتعب عندما 
أتذكرها؟ 


صرت أسم أصوات صراخ من الأسفل ولكني لاأري شیئا. 


شق صفير في القبر بدايتسع حتي خرچ منه کائن سود مائ 
بالشعر جلس في احد جوانب القبر. 


أنه ينظر لي بقوة کأنه يريد ني. 
يده تشتعل بالنار ویمدها څوي. 
القبر بدأ يصبح أضيق ويد ذلك الكائن تقترب مني. 


لا أعرف ما هو ولكني خائف جدا. 


۱۹ 


القبر أصبح أشد سخونة بمرور الوقت. 


ذلك اخانب افظلم الذي يفصل بيني وبينه ذلك الشق الذي 
أصبح حفرة كبيرة بطول القبر تفصل بيني وبين الجانب امظلم 


الذي بدأ يضئ بمرور الوقت. 
هناك شئ قادم من هناك. 
لقد كان ث.....ت.....تعبان أبيض عملاق أماكن عينيه فارغة 


يعلو. 


التعبان ينظر ي مباشرة بعينيه الفارغتان ويهز ذيله يمينا 
ويسارا بقوة کأنه یرید شئ ما. 


لسانه يلمس وجهي و كان هناك حريقا في وجههي. 
الحرارة عالية جدا ول أقّملها وأكاد أختنق. 


نظر القعبان لهذا الكائن الأسو د الذي أشار بيده فوي وقام 
ذركات غريبة فهمت بعدها أنها كانت إشارة. 


۰ 


الألم شديد جدا وسمعت صوت عظامي تتكسر وذرارة قوية 
ڦرق جسدي. 


إقترب من إذنی وبدایتحدت بصوت خافت. 
نعم قدت التعبان. 


اذا أهملت صلاتك؟ 

-لاذا ترکتها؟ 

-أين عملك؟ 

-إنشغلت بدنياك؟ 

_نسيت هذى اللحظة؟ 

ألم يعلموك ودينك؟ 

-ألع خدثوك عن هذه اللحظة؟ 


لم أستط الرد عليه هذه امرة ولع يسم تفكيري كالبقية. 


۲۱ 


سامحيني ي سلو ي لني لم أعترف عندما حانت الفرصة فبي 
لك. 


سامحني يا سامر لأنني ظننتك صديقي. 

وداعا أيتها الدنيا. 

لقد فحت في أن تنسيني هذه اللحظة. 

إقترب الكائن الأسود مني بيده افحترقة وبدأ يشدني للحفرة. 
لقد كانت حفرة من النار مليثة بأشخاص يعذبون. 

الكائن: 

-إنزل فهذا هو مكانك 

-تستحق جهنم. 

-إبتعد عني.....إبتعد عني.....أنا للست من أهل النار . 

صرت عاي حافة الفرة وسأقع. 


تذ کرت کلام والدي عندما قال لي تذ کر ربك فهو سينجيك 
فأنت عاي الطريق الصحيح. 


بدأت أدعو بتلقائية دون أن أفکر بأن خنلصنی ربى من كل هذا 


۲ 


أكاد أختنق وقد خارت قواي ولم أستطع التشبت باطافة أكثر 
وقد وقع ذلك الكائن الأسو د أخيرا داخل الفرة. 


في النهاية أغمي عاي من هول افنظر ومن اطرارة. 


ڪ 
0 


ستیقظت اخیرا. 


م 


وهناك شئ مايمسك بي ويسحبني من اففرة قبل أن أقع. 
لقد كان والدي. 


لن تتخيلوا مقدار السعادة اللتي شعرت بها عندما رأيته 


يسحبني ويساعدني. 

یتسم لي وقال ۰ 

-لقد اخبرتك ان ربك سينجيك واني ساکون جانبڭ دائما. 
أنا لست في افرة. 

لقد صعدت للقبر. 

ولکن ما هذا؟ 

إنها جثة والدي تفعل شئ ما خثتي. 

إنه يضع ئ ما في فمي. 


Y۲ 


حاولت إبعاده لکن دون جدوي. 
أشعر بشئ ما داخل فمي. 
شئ لزج جدا وأشعر بأن هناك أشياء تلصق في فمي. 


إنتهي هذا الشعور وأشعر بشئ يتحرك داخل فمي. 


لقد عاد لساني. 
لقد ألصقه ي والدي. 
لا أعلم کیف ولکنه عاد کما کان. 


ودعني أبي وظهر باب إضافي فتحه أبي کان جميلا جدا مليئا 
بالنور والأشجار. 


عندما دخل إختفي الباب ولم أره مجددا. 


YE 


قطع فرحتي باب مضئ جدا عاي جانب القبر. 

هل هذه هي اهنة؟ 

هل هذا مکاني داخلها؟ 

دخلت إلي ذلك الباب افضئ ولع أستطع فتح عيني. 


أشعر كأني أعرف هذا المكان ولكني أشعر بالدوار و 0 
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۱۲ ٦ 


نعم قد أغمي عاي وعندما إستیقظت سمعت صوت شخص 
-اهرة الأولي لك والثانية عليك. 

-لقد جثت باختيارك ولن ترحل هذه افرة. 

تذكرت هذا المكان إنها.....إنها محمكة العا السفاي. 

لكن كيف جئت إلي هنا ألم أكن ميتا؟ 

-إدخلوه للسجن مع زملاثه فهم ینتظرونه لقد جاء بإختياره. 
ماذا؟ 

لال أنا لم أقصد المجئ لقد كنت ميتا وعدت للحياة. 

رئيس امحكمة: 

-تكفر بربك لتنجد زذ نفسك. 

-إدخلوه لسجن. 


إنهم مارد وهارن زارن. 


۷ 


إنهم في إنتظاري وها آنا قد جئت لهم بإختياري. 
ولكن افمدلله. 


يفصل بيني وبينهم قضبان حديدية لا يستطيعون افرور من 
خلدلها. 


جلست مكاني وأنا أبكي عاي كل ما حدث ي وأحاول أن أفهم 


ما حدث. 

هل کنت میتا بالفعل أُم لا؟ 

إنه يفتح القضبان التي تفصل بيننا. 

ماذا تفعل؟ 

هل تریدون قتاي؟ 

السجان وهو يضحك سخرية: 

-أظنك لا تعرف أن قضبان المساجين تفتح كل ساعة ليتعرف 


-بالتوفيق مع أولاد الزعيم 


۸ 


ماذا تقول؟ 
إنها نهايتي ولا مفر منها. 
فتحت القضبان ودخلوا إي بإبتسامتهم الشريرة. 


قال أحدهم للبقية: 
-ماذا نفعل به وبماذا نبداً؟ 


رد عليه الأخر: 
-ل قير نفسك فأمامنا عمر طويل وساعات كثيرة نفعل به ما 


فرد الأخر ب بسخرية: 
لا يا إخوتي أنا أشفق عليه فلنرحمه قليلا. 


تم بدات نهایتي بداوا یضربون ویقطعون وکځرقون في جسدي 
وأنا آتالع ودمائي تسيل بغزارة. 


لا أستطيع فعل شئ فهم أقوي مني بكثير ولهم الأفضلية 
عاي. 


ل تمر نصف ساعة حتي أغمي عاي من الألم. 


إستقيظت عاي صوت السجان: 


۲۹ 


-إستيقظ أيها امحظوظ فقلد إنتهت مدتك هنا. 

ماذا تقول هل تمازحني أو تسخر مني؟ 

السجان: 

-وهاذا سأمزح مع إنسان فضو مثلك. 

-إنهض بسرعة لتعرف قبل ان يغير رئيس الحكمة رايه. 
نهضت بسرعة وأنال أصدق ما قاله حتي فوجئت. 

نعم كلامه صحيح وما جعلني أتأكد هو حديث رئيس افحكمة. 


رئيس امحكمة: 
_للأسف لن تنتظر أكثر هنا 


انا 
-هاذا أنا لا أفهم. 


رٹییںس افحكمة: 
-لقد جاء أدمیان أخران. 


_أحدهما طلب أن نکن بدلا عنك. 
-أما الأخر ينتظرك في النارج ليعيدك لعامك. 


آُدمیان؟!! 

يا تري من؟ 

-أريد أن أراهم 

أخرجوني لأجد جدتي في إنتظاري 
اذا هي فعلا ميتة 

ولكن من دخل السجن بدلا عني. 
ظللت أفكر قليلد. 

لل.....لا.....ل..... مستحیل. 
أعيدوني للداخل. 


۲۱ 


أنا لا أوافق عاي هذا. 

من دخل السجن بدلا عني هو.....هو والدي. 
ضحي بروحه من آجاي مرة أخري 

نظر ي والدي TG‏ 


_ل هف يا ولدي سأکون بأمان هنا 
-أكمل مسيرتك وأنتقم لنا 
_حافظ عاي عائلتك ولا تف لقد أخبرت والدتك باطقيقة. 
_أسف لأننا أخفينا عليك موت جدتك ولكننا عرفنا أنك لن 
تتحمل هذا البر. 
خرجت مع جدتي تم نظرت ي وقالت: 

-هذه لن تكون أخر مرة تراني فيها حتي بعد أن علمت 
باقيقة. 


نظرت للقضبان فو جدت والدي داخلها يبتسم لي کي ل أُخاف 
ويشير ي بید6 ليو دعني. 


لا فف سأكون معك دائما وسأحميك من كل امخاطر. 
ستراني في الو قت امناسب ولن أدعك لهم أبدايا ولدي. 


کان هذا هو خر ماقاله لي ابي وهو يودعني. 


۲ 


ثم أخرجتني جدتي من هذا امكان وعدت إي جسدي مجددا. 
قبل أن ترحل كتبت عاي يدي کلام مخفي. 


ثم أغمي عاي مجددا. 


ET 


NYS 


الغصل الأخير 


المواحهة الأخيرة 


إستيقظت أخيرا. 
لقد کان کل هذا مجرد حلم. 
لکن ما هذا المکتوب عاي يدي؟ 
(ستراني في الوقت المناسب. سنعود لك فلا تخضف) 
لم یکن حلما إذا۔ 
لقد کان کل هذا حقیقیا. 
لقد أنقذوني ورحلوا. 
ضحوا خياتهم من آجاي. 
حزنت كثيرا ولكن لقد حل الصباح أخيرا وعاي الذهاب فعتز. 
ذهبت إي معتز. 
وني الطريق كنت أفكر وأتذكر ما حدث ي. 


هذا هو والدي الذي ظننته یکرهنی. 


5 


T0 


ضحي غياته من أجل إنقاذي. 

عندما كنت وحدي کان هو ونيسي. 

عندما سجنت ضحي بمفسه وسجن بدلا عني. 
عندما وجدني ساموت ضحي بنفسه لأعيش آنا 
يا الله ماذا تخدث ي الأن؟ 


وصلت فنزل معتز. 


3 ss 


آنا 
-ماذا؟ 


-إنها النهاية. 
_سننهي كل هذا وسنرتاح اليوم. 


۲٦ 


ڪ 


انا: 
_جید جدا. 


-ماذا سنفعل؟ 


ce 


مر 
-أراك قد تفيرت كثيرا عن السابق. 


ڪ 


انا: 
روح الإنتقام تملأني أم نسیت. 


أعد معتز کل تعویذاته. 

حضر خدمه ولقد رأيتهم بعني هذه افرة. 
لقد کانوا کتیرون وضخام جدا۔ 

إذا هذه هي النهاية. 

نهاية قصتي ونهاية هذا العذاب. 


سأرتاح أخيرا. 


سأنتقم لكل من قتلتهم تلك السفاحة املعو نة. 


۷ 


رحلنا وذهبنا هكان بعيد تم قال ي أن أعود لهذا اهكان في 
الليل لننهي الأمر. 


رحلت وتذكرت أن عاي دفن أبي. 
لكن عاي أن أنهي هذا العذاب وأنتقم له ليرتاح وهو ميت. 
أحضرت هاتفي. 


اختي: 
-أين أنت يا سيف لقد مات والدك. 


آنا 


-أعرف كل تئ يا أختي ولكن أخبري أمي بأن تؤجل دنه 


_حسنا ولکن dاذا؟‏ 
ناء 
_ستعرفون قريبا ولكن أدعوا لي بالتو فيق فأنا أحتاجه الأن. 


_ ناء 


۸ 


ڪ 


انا 
-وداعا. 


عدت لنزل. 

ذكريات جدتي ووالدي تملا افکان. 

ذكريات العذاب مازالت محفورة. 

أخر مرة رأيت فيها أحبائي كانت هنا 
صعدت غيرت ملابسي وضمدت جروصي. 
تناولت الطعام وأصبحت جاهزا. 

أمسكت مصحفا وقرأت القرآن. 


صليت كل الفروض لان ما رأيته جعلني مهتم بصلاتي جدا 
أكثر من السابق. 


فص اللي 


۲۹ 


لم يمر الكثير حتي ظهرت اللعونة. 


النداهة: 
-أري أنك صرت تجاعا وجثت بمفردك. 


لا حظت أن البومة موجودة وعندما سمعت هذه الجملة 
أصدرت صوتا غریبا فنظرنا وها 


ل تمر تواني حتي أتي ذئب اسود عينه حمراء. 
نزلت البو مة عاي الأرض وقولت. 


إذن هذه هي البو مة لقد كانت جدتي تراقب من بعيد وف 


صمنت. 


جدتی: 


-و كيف نتر كه معك أيتها املعو نة. 
الذثب بدأ يعوي حتي قول هو أيضا. 
لقد کان والدي. 


لن تتصو روا مدي سعادتي الان. 


2۰ 


ڪ 


اناء 
-ولکن کیف خرجت من السجن يا أبي. 


کیف ف ان أتركك وحيدا مع تلك افلعونة بعد وعدي لك. 


آنا 


آبی: 
as‏ 
ثم نظر خلفي. 
نظرت خلفي لأري إلي ماذا ينظر 
لأجد الشيخ معتز خلفي ويقول لي ضاحكا: 
-مفاجأة أليس كذلك؟ 
-قررت أن أحضر الميع لأننا سنحتاج لكل المساعدة افمكنة. 
نظرات الرعب عاي وجه النداهة من هذا اامشهد تم قالت لي: 
لن تستطیعوا فعل سين. 
-لأنك إن حاولت فعل شئ ساقتلها. 


لقد كانت تمسك بشخص رأسه مغطي بشئ ما. 


٤1 


عندما نزعته کانت.....س.... سلو ي. 
لا ماذا ستفعلين هي ليس لها دخل في كل هذا. 


ثم بکل برود سحبت سکین من وراء ظهرها ووضعته عاي 
رقبة سلو ي. 


سلوي اول الصراخ أو الهب ولكنها مكبلة بتلك ابال 
والسلاسل. 


عندما حاولت الاقتراب لأنقذها. 
وقعت في الأرض وأمسكت ختتها. 
-إستيقظي ......... إستيقظي. 
-ماذا فعلتي أيتها املعو نة؟ 


النداهة تضحك ضحكات شيطانية شريرة عاي ما خدت ي 
وأنا حزن والغضب تملكاني. 


إندفعت فوها فأشات بيدها ليخرج من خلفها تلك الوحوش 
او الغيلان التي القتني وري ڦوي. 


E۲ 


أشار معتز بيده ليتحرك خدمه. 

كانت معر كة أشبه بمعارك أفلام الرعب واليال. 

دماءع تسیل. 

جثتٌ تطایر. 

لم تنتهي تلك العر كة بعد فقد بدأت النداهة في قتل الخدم بعد 
أنا مات غيلانها ولم يتبقي سوا 5 څيطون بي وعائلتي 
مشفغولة بمحاربة النداهة وأنا أحاول الحفاظ عاي جثة سلوي 
حتي سمعت صوت أعرفه جیدا. 

فن قادمون يا سیف. 

رأتهم النداهة وركضت فوهم لقتلهم هم أيضا. 


فأشار معتز بیده من جدید لتحيط بنا دائرة بيضاء لم تستطع 
النداهة ڏاوزها. 

آنا 

_ك... كيف مازلت حية؟ 


E 


سامر: 

نا لم أقل لك شئ نهائيا لقد كنت منشغفلا بشرح ما حدث 
لسلوي وما خدت لك مع النداهة. 

سلوي 


ل ل ولكني رأيت النداهة تقتلك هناك. 


أشرت بيدي لأجد تلك الجثة قد تغيرت من جديد لتصبح جثة 
احد الغيلان. 


لقد فعلت معي مثل ما فعلت مع أبي. 
آنا 
-ولکن کیف علمتم بمکاني؟ 


سامر: 

-عندما قدثت مع سلوي م تصدق في البداية حتي ذهبنا 
فنزلك وأحضرت الورقة الأخيرة. 

-وعندما حاولنا الرحيل أنطفأت الأنوار وعندما عادت الكهرباء 
وجدنا ورقة أخري. 


E 


کان مكتوب بداخلها عنوانك ونك في خطر وتاج لنا ولکل 
امساعدة اممكنة. 
_فجئنا لك دون تفکیر. 


ڪ 


انا: 
أسف لاني شككت بك يا صديقي. 
-أسف لكي يا سلوي لأنني م أعترف خبي لكي منذ البداية. 


سلو ي: 
هذا ليس اللقاء واهدسث هيا لننهي کل هذا وننتقم لك. 


ڪ 


انا 
ليس ي بل ھن قتلتهم النداهة. 


_فلتفتح تلك الدائرة يا 
فتحت الدائرة وعدنا للمعركة. 


إستطاعت النداهة التغلب عاي مساعدين معتز ثم أمسكه 
ھؤلاء ال5 . 


جسده أصبح محترقا من ما فعلته به. 


° 


شارك كل من أبي وجدتي وقتلوا 4 من هؤلاء الخدم وقررت 
أن آقتل الأخير بنفسي. 


فحت في قتله أخيرا بعد معاناة جسدي امائ بالجروح. 


ولكن في أثناء موته أمسك بقدمي فتعثرت عاي الأرض حاولت 
النداهة الإمساك بي وقتاي أثناء إنشغفال الميع. 


لأجدها وقعت عاي الأرض بعد أن قتلها سامر بالسكين افلقي 
عاي الأرض الذي فتلت به ذلك الغول. 
أمسك كل من أبي وجدتي بنلك النداهة. 


ومساعدین معتز خیطون به ځاولون حمایته. 


الغابة سوداء مظلمة ومليئة بالدماء وجثت الغيلان واهن. 
أصوات اطیوانت تير الخوف وتزید امشهد رعبا. 


نظرات النداهة التي قاول الهرب ككل مرة ولكنهم يمسكون 
بها بإحکام. 


EA 


ابتسامات ادم الذين تحمون معتز کانت شريرة جدا وڱفي 
الكتير. 


تم أ قف تفكيري إَارة النداهة ناحية سلوي وسامر. 


لع تمر فظات حتي إنشقت الأرض وصعدت روبي إبنة 
النداهة وإرتفعت بسلوي وسامر للسماء وحاولت إفلاتهم 
لیموتوا. 

شار معتز بيده فأنشقت قد نشقت الأرض شقا آخر خرج منه جن 
عملاق أعرفه جیدا۔ 


إنه....إنه رخ صعد لها لقتلها. 
فألقت بسلو ي وسامر فأضطر لتر كها وإنقاذهم. 


روبي اول الهرب ولكن رخ أمسك بها وأنزلها إي ذلك الشق 


من جدید. 
إنتهي كل ذلك إنتقمنا لكل هؤلء الأبرياء أخيرا. 


قولت الغابة افخيفة السوداء الي مكان جميل بعد إنتهاء تلك 
امعركة. 


أخيرا بدأ الصباح يثبت وجوده والشمس بدورها تبداً الظهور 
بشعاعها الراثع E‏ أختفت أصوات الصراخ واصوات 
الميوانات افرعبة. 


۷ 


في هذه اللحظة أعلنت الأرواح موعد الرحيل بعد أن ظهر نور 
قوي من ناحية شبح أبي أعلن النهاية. 


نظري وقالة ‏ , 
-لن آتركك وساظل أساعدك ولكن تذكر نصافي لك. 


وتلك افلعونة تقول أي بصوتها اائف وهيا تصرخ ها ستراه: 
إنها ليست النهاية سأعود وهي ستکمل مسيرتي وستنتقم. 


ظهر الصباح أخيرا. 


رحلت الأرواح والأشباح أخذة معها تلك افلعونة لتعلن نهاية 
العذاب. 


م يت ا َا وي سامر وصديقتي سلوي وجثة 


لربما أخذوه معهم ليعاجوء. 


نسيت أمره وأّهت فو أصدقائي لأساعدهم عاي النهووض 


مرت الأيام وتزوجت سلوي وأفْبنا طفلان محمد وأحمد. 


۸ 


ولكن كما قالت النداهة لم ينتهي العذاب بعد. 


لنها عادت من جديد لتنتقم مني ومن کل من حاول قتلها. 


۹ 


يبموت......بل ينتقم....ولن يكون 
کالسابق.....بل اسوا) 


تمت بحمد الله 


\ O۰ 


مقدمة E O‏ 
الفصل الأول o‏ 
الفصل الثانى yy‏ 
الفصل الثالتث E‏ 
الفصل الراع n‏ 
الفصل الخامس O‏ 
المصل السادس E eT‏ 
الافصل السابع a‏ 


الفصل التاسع a‏ 
الفصل العاشر E‏ 
الفصل الحادک عشر a‏ 
الفصل الثاني عشر a‏ 
الفصل الثالث عشر 1 
الفصل الرابع عشر AV‏ 
الفصل الخامس عشر E‏ 
الفصل الأخير E‏ 


o1 


سفاحة الريبف 
اللداهة 


أنا متأكد من أنك قد سمعت هذا الاسم من قبل 

وتعرفه جيدا ولكن أحب أن أخبرك أنك لا تعرف سوك القليل عنه 
سأنقولك انا وبطلي إلي عالم ما وراء الطبيعة 
عالم الاشباح 

عالم الوصول إليه صعب والخروج منه مستحيل 
سیذوق فيه کل من دفعه فضوله للدخول أشد أنواع العذاب 

فصل سيتطيم النجاة أم ستكون روايته كالذين 

سیقوه؟ 
سنعرف كل هذا الان بعد قراءة تلك الرواية 


رجاء! إخفض الانوار واجلس في مكان هادك بمفردك 
لتشعر بلاحداث من حولك 


مغ تحياتي المؤلى 


قراءڈ ممتعة 


